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 نعمة الستر 

 
نسيئات من  و  ،ونعوذ بالل من شرور أنفسنا، ونستغفرهنحمدُه، ونستعينهُ،  لل  مد  لحا  إن    يهد    أعمالنا، م 

نمضل   فلاالل ُ   محمدًا ، وأشهد أن  لا شريك له الل، وحده أن لا إله إلا  له، وأشهد   ي يضلل فلا هاد  له، وم 

 .هلُ وورس   عبدهُ 

أ نتُم  ي ا﴿ لا  ت مُوتُن  إلِا  و  اتهِِ و  ق  تُق  نوُاْ ات قُواْ اللّه  ح  ا ال ذِين  آم  سْلِمُون  أ يُّه   ( 102:  آل عمران) ﴾مُّ

ا رِ   ي ا﴿ ب ث  مِنهُْم  ا و  ه  وْج  ا ز  ل ق  مِنهْ  خ  ةٍ و  احِد  ن ن فْسٍ و  ل ق كُم مِّ ب كُمُ ال ذِي خ  ا الن اسُ ات قُواْ ر  الًا أ يُّه  اء    ج  نسِ  ثيِرًا و  ك 

يْكُمْ  ل  ان  ع  ام  إنِ  اللّه  ك  الأ رْح  اءلُون  بهِِ و  ات قُواْ اللّه  ال ذِي ت س  قِيبًاو   (1النساء:)  ﴾ر 

وْلًا    ي ا﴿ قُولُوا ق  نُوا ات قُوا الل  و  ا ال ذِين  آم  دِيدًا  أ يُّه  ن يُطعِْ    (70)س  م  ي غْفِرْ ل كُمْ ذُنُوب كُمْ و  ال كُمْ و  يُصْلِحْ ل كُمْ أ عْم 

وْزًا   از  ف  دْ ف  ق  سُول هُ ف  ر  ظيِمًاالل  و   (70،71:الأحزاب) ﴾ع 

 

 أما بعد.... 

وشر الأمور محدثاتها، وكل   ، صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي ــ، وخير ى تعال ــفإن أصدق الحديث كتاب الل 

 وكل ضلالة في النار.، وكل بدعة ضلالة ،محدثة بدعة
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 نبض الرسالة 

 نعمة الستر 

 الل عز وجل سِتِّير يحب الستر: 

 الستر له صور وأنواع: 

 :  عدم نشر المنكرات التي تقع في المجتمع -1

 ومن صور الستر: ستر العورات: -2

 وعلى المرأة المسلمة أن تستر نفسها وتلتزم بحجابها:

 ومن صور الستر: ستر الصدقات. )وهو ما يعرف بصدقة السر(: -3

   :صدقة السر من أسباب رحمة الل تعالى -أ

 يوم القيامة:  شمس  صدقة السر تقي حر  -ب

 ومن صور الستر: الستر عند تغسيل الميت:  -4

 ومن صور الستر: ألا  تصف المرأةُ امرأةً أخرى لزوجها: -5

 ومن صور الستر: عدم إفشاء أسرار الفراش التي تكون بين الزوجين:  -6

 ومن الستر: عدم التجسس على الآخرين:  -7

 ومن صور الستر: ستر المسلم على أخيه المسلم: -8

 محبة السلف الصالح للستر والحرص عليه: 

 ترِ على النفس والآخرين: ومن فضل وفوائدِِ الس  

 فعلينا جميعًا أن نتخلق بهذا الخُلق الكريم: 

 تنبيهات هامة خاصة بالستر:

 الستر وأقسام المذنبين:

 خر أنواع الستر وأهمها... أن يستر الإنسان على نفسه إذا وقع في معصية:آ -9

 وأخيرًا.... أيها العصاة! لا تغتروا بستر الل عليكم. 

 حذر أن تكون منهم:اوهناك أصناف من الناس قد يكشف الله ستره عنهم. ف
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 المجاهر بالمعصية: -1

 من يتتبع عورات المسلمين:  -2

 المصر على المعصية ولم يتب منها:  -3

 وأخيرًا.... أحبتي في الل، عليكم أن تدعو الل دومًا أن يستركم في الدنيا والآخرة.

 ـم الل الرحمــن الرحيــمــسب

 (1) نعمة الستر

 تُحصى.   ولا  تُعَد   مما لا شك فيه أن نعم الله علينا كثيرة لا أحبتي في الل...

تعالى: أ لْتُمُوهُ  ﴿   قال  س  ا  م  كُلِّ  ن  مِّ آت اكُم  إنِو  وا   و  ت    ت عُدُّ ا   لا    اللِ   نعِْم  ان    إنِ    تُحْصُوه  ار    ل ظ لُوم    الِْْنس  ف   ﴾ك 

   (34إبراهيم:  )

السعدي الل -قال  تفسير   -رحمه  تعالى   في  ا﴿  : قوله  تُحْصُوه  لا   اللِ  ة   نعِْم  وا  ت عُدُّ إنِْ  قيامكم    ﴾ و  عن  فضلا 

ار  ﴿بشكرها   ف  ل ظ لُوم  ك  ان   نْس  الِْْ المعاصي   ﴾إنِ   الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على  أي: هذه طبيعة 

ار لنعم الله، لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله فشكر نعمه، وعرف حق ربه   مقصر في حقوق ربه كفَّ

 وقام به. 

ا ﴿  قال تعالى:و ة  اللِ لا  تُحْصُوه  وا نعِْم  إنِ ت عُدُّ فُور   الل    إنِ  و  حِيم   ل غ   ( 18النحل: ) ﴾ ر 

السعدي الل -قال  تفسيره:   -رحمه  اللِ ﴿  في  ة   نعِْم  وا  ت عُدُّ إنِْ  مجرد  عدد    ﴾و  الشكر  ا  عن  ا﴿ا  تُحْصُوه    ﴾ لا  

فضلا عن كونكم تشكرونها، فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات، من جميع 

إنِ  الل   ﴿هم من النقم فأكثر من أن تحصى،  أصناف النعم مما يعرف العباد، ومما لا يعرفون وما يدفع عن

حِيم   فُور  ر   يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير. ﴾ ل غ 

 علينا:  الل  أعظم نعم  ومن

نستقيم على حال،  لنا  يطيب  ولا،  بعيش  نَهْنَأُ   لا  بدُِونها  ، والتي الستر  نعمة   تناساها   نعمةٌ   وهي   مُقامٌ، ولا 

نعمة أعظم من  ولم يستشعروا  قدرها،   يعرفوا  ولم،  الناس  كثير فأي  للعبد  أثرها،  الله    وعند   الدنيا  في  ستر 

 

)الْسراء:   1- سْتُورًا﴾  م  ابًا  تعالى: ﴿حِج  قوله  ومنه  التغطية،  هو  بالثاني، 45الستر:  مستور  فالأول  يعنى حجابًا على حجاب،   )

 فمعنى الستر: هو إخفاء ما يظهر من الزلات والعيوب. 
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  ولا   الزلات،  أو  القبائح  على   منه  الناس   يطلع  فلا  الحساب، يومالأشهاد    رؤوس  على   الآخرة  وفي   الممات،

 العورات.  منه تنكشف

ج  ما    ومما يدل على أن الستر نعمة؛ قِيُّ فِي  هأ خْر  انِ   "الْب يْه  يم  :   "شُع بِ الِْْ ال  ط اءٍ ق  نْ ع  ب اسٍ   ع  أ لْتُ ابْن  ع  -س 

عنهما الل  وْلهِِ:  -رضي  ق  نْ  ب اطنِ ةً ﴿  ع  و  ةً  اهِر  ظ  ةً  نعِْم  يْكُمْ  ل  ع  أ سْب غ   كُنوُزِ  .  (20:)لقمان  ﴾و  مِنْ  ذِهِ  ه   : ال  ق 

سُول  اللِ   أ لْتُ ر  :  صلى الله عليه وسلمعِلْمِي، س  ال  ا  "ق  تِك    أ م  وْر  ت ر  مِنْ ع  ا س  ا الْب اطنِ ةُ ف م  أ م  ، و  لْقِك  ى مِنْ خ  و  ا س  ةُ ف م    -،  الظ اهِر 

لِك   وفي رواية: م  اوِئِ ع  س  ت ر  مِنْ م  ا س  اهُمْ -ف م  نْ سِو  ك  أ هْلُك  ف م  ا ل ق لا  اه  ل وْ أ بْد   . "، و 

الل -الضحاك  وقال أ سْب غ  ﴿   :تعالى  قوله  في-رحمه  يْكُمْ   و  ل  هُ   ع  م  ةً   نعِ  اهِر  ب اطنِ ةً   ظ   الظاهرة:   أما:  قال  ،﴾و 

   (.526 /6المنثور:  )الدر. "العيوب  من يستر فما الباطنة: وأما  والقرآن،  فالإسلام

 عيوبنا!  ستارنا وكشفأهتك الل أن لو   أخي الحبيب فلك أن تتخيلوحتى تعرف قدر هذه النعمة؛  -

وكم من    ستطلق،  زوجة   من  ستقطع، وكم  أرحام   من  وكم  ستمزق،  أسرة  من  كمفكم من بيوت ستهدم، و

 ... وكم.. وكم.. سفكوكم من دماء ست سيترك، وخليل  صديق  من رجل سيفضح، وكم

 .اما استطاع أحد أن يجالس أحد  ! رائحة للذنوب كانت  لو ...لك أن تتخيلو  - 

، أو  بعيشأن يهنأ    ما استطاع أحد ،عليها الناس  فاطلع بيوتنا جدران  أو على  جباهنا   على  ذنوبنا كتبت لوو  -

ا. وكان هذا واقع في بني إسرائيل؛ ف إذا أذنب ذنب ا يُكتَب ذنبه على باب داره، وتكتب    أحدهم   كان يرفع رأس 

 شهاد.  فضحية وعار على رؤوس الأإنها  . معه كفارته

كانوا مجتمعين عند ابن مسعود   -رضي الل عنهم-أن الصحابة    :-رحمه الل -وقد ورد في تفسير ابن المنذر

 الل بن مسعود    ، فتذاكروا بني إسرائيل وما أعطاهم الل من فضائل، فقال عبد:"    كان الرجل من بنــي

عل ذنبه  كُتبِ   ذنبًا  أذنب  إذا  بــإسرائيل  كفــى  معه  وكُتبِ   داره،  أنتم  ــاب  أما  الذنب،  ذلك  ليغفر  ذلك؛  ارة 

ةً أ وْ  ﴿  :سبحانه  فجعل الل مغفرة ذنوبكم قول تقولونه بألسنتكم، ثم تلا قول الحق احِش  لُوا ف  ع  ا ف  ال ذِين  إذِ  و 

يُصِرُّ  ل مْ  و  اللُ  إلِا   نُوب   الذُّ ي غْفِرُ  نْ  م  و  لذُِنُوبهِِمْ  رُوا  اسْت غْف  ف  الل   رُوا  ك  ذ  هُمْ  أ نْفُس  ل مُوا  ل ى  ظ  ع  هُمْ  وا  و  لُوا  ع  ف  ا  م 

أ جْ   (135)ي عْل مُون   نعِْم   ا و  يه 
فِ الدِِين   ارُ خ  الْأ نْه  ا  ت حْتهِ  مِنْ  ت جْرِي  ن ات   ج  بِّهِمْ و  ة  مِنْ ر  غْفِر  اؤُهُمْ م  ز  رُ  أُول ئكِ  ج 

امِلِين      (136، 135آل عمران:  ) ﴾الْع 
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 : والل ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية.فقال ابن مسعود   

علففمن   الل  ستر    يناضل  يبدهافوذنوبنا  عيوبنا  أن  وهذه   كشفها  ولو  ،لم    ومنة   عظيمة،  نعمة  لافتضحنا، 

   .جسيمة

أعلى   نشكر؟  أيها  ندري  فما،  نَعْصِيه  ما  كثرة   مع،  نحُْصيه  لا   ما  الله   نعم   من  بنا  أصبح:  السلف  بعض   قال

 .سَتر؟ ما على قبيح أم ظهر؟  ما جميلُ 

  ذنوبٌ :  أفضل  أيَّتهُمَا  أدري  لا ،  نعمتين  بين   أصبحت  ":قال  أصبحتَ؟  كيف  :السلف  لأحد  رجل    قالو

  يبلغها   لم،  العباد  قلب   في  وجل   عز  الله  قذفها  ومودةٌ   أحدٌ؛  بها  يعيرني  أن  يستطيع  فلا ،  وجل  عز  الله  سترها

 ."عملي 

 . "عليك  الله  ستْرِ  بجَِمِيْلِ  أُعْجِبوا فإنما، بك  أُعْجِبوا إذا الناس أن  اعلم ":-الل  رحمه-  الجوزي ابن  وقال

 نظرأن ي  ما استطاع أحدٌ مناو  لانكشفت السوءات، وظهرت العورات،  ستر  ما  نشرلو    -عز وجل-  الله  نلأ

   . أجمعين الخلق بين والبغضاء  العداوة ولعمت ،أحد وجه إلى 

بنا  رحمته  من  وتعالى  سبحانه  تر  ثوب   ناكسا  لكنه  لو  ، معاصينا  رؤيةِ   عن   الناس  عيون  وحجب ،  السِّ   جم 

 وكما قيل:   .دًاأحد أن يعاشر أح طاق   ما، ذلك ولولا ، أفعالنا قبيح وستر، ظاهرنا

 وستر   ـاءِ ــــغِط وبَ ــث اللهُ  اهُ ــكس  نْ ــولك  تَعَاشَرُوا ما بدا  لو شرٌ  الناس وفي

أجمعون،    الناسُ   وتجنَّبَه  الأقربُون،   منه  وتبرَّأ   رَحُبَت،   بما  الأرضُ   عليه  ضاقَتْ   أمرُه  انكشفَ   إذا  فالعاصي 

 سيئاته  فغَفرَ   عنه  عفَا  وأناب  تاب  فإن  ليتوب،  عليه  يتوبَ   أن   يريدُ   بل  يَفضَحَه؛  سبحانه ستر عليه فلم  ولكنّه

  الهمزاتُ   تتبعُهم  الناّس  بين  مَفضُوحِين  امن  كثيرٌ   لصارَ   ورحمتُه  فضلُه   ولولا  . هفواتهِ  عنوتجاوز  

 .لكنه سبحانه وتعالى ستير؛ يحب الستر الاتهامِ. أصابعُ  شير إليهموت ،اللعناتُ  وتُلاحِقُهم  والطعنات،

 :السترالحياء وسِت ير يحب حيي  الله عز وجل

،   زَّ عَ  لله فعليةٌ  صفةٌ  والستر  . عباده في الدنيا والآخرةعلى يستر فهو  وجَلَّ

ن رسول   أ     أمية  بن  يعلى  والنسائي من حديثأحمد وأبو داود  الْمام    وقد جاء في الحديث الذي أخرجه
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إن الل  عز  وجل  حليم  حييٌّ سِتِّير   ..."قال: صلى الله عليه وسلماللِ 
  . " ، يُحِبُّ الحياء  والسِتْر  ( 1) 

 ( 404صحيح النسائي: )( 1756: الجامع  صحيح)        

 . "  يحبُّ الحياء  والت ستُّر  فإذا اغتسل  أحدُكم فليستترِ ، إن  الل  حييٌّ سِتِّير   "وفي رواية: -

 المؤمنين،  لعباده  الستر  يحب:  أي  خلقه،  على   الستر  شديد  أنه  أي  فعيل،  وزن  على   مبالغة  صيغةوالست ير:  

 الآخرة.  في عليهم يسترها وهو الدنيا، في بمعاصيهم يجاهروا  لا  وأن   عوراتهم، يستروا أن  فيأمرهم

  سمِعْتُ :  قال  -رضي الل عنهما-عمر  ابن   حديث   نم  ومسلم  البخاري   هأخرجكما جاء في الحديث الذي   

،  يُدْنيِ  الل    إن  ":يقولُ   صلى الله عليه وسلم  الل   رسول   عُ   المؤمن  ه  عليه  في ض   أ ت عْرفُِ :  كذا   ذنب    أت عْرفُِ :  فيقولُ   وي سْتُرُه،  كنف 

،  أ يْ .  نعم:  فيقول  كذا؟   ذنب   ر    إذا  حتى   ربِّ ،  أنه  نفسِه  في   ورأى  بذنوبهِ،  ه قر    في   عليك  ست رْتُها:  قال  هل ك 

 ." حسناتهِ كتابُ  فيُعْط ى  اليوم،  لك  أغفِرُها وأنا الدنيا، 

،  يُدْنيِ  الل    إنِ    "وفي رواية:  - عُ   الْمُؤْمِن  ي ض  يْهِ   ف  ل  هُ   ع  ن ف  ي سْتُرُهُ   ك  رُهُ   الن اسِ،  مِن    و  رِّ يُق  ي قُولُ   بذُِنُوبهِِ،  و   أ ت عْرفُِ :  ل هُ   و 

نْب   ا؟  ذ  ذ  نْب    أ ت عْرفُِ   ك  ا؟  ذ  ذ  ت ى  ك  ا   ح  هُ   إذِ  ر  ر  أ ى  بذُِنُوبهِِ،  ق  ر  فْسِهِ   فِي  و  دْ   أ ن هُ   ن  ، ق  ل ك  ال    ه  إنِِّي:  له  الل   ق  دْ   ف  ا   ق  ت رْتُه    س 

ل يْك   نْي ا، فِي  ع  إنِِّي  الدُّ ا و  ،  ل ك   أ غْفِرُه  ن اتهِِ  كتِ اب   يُعْط ى   ثُم    الْي وْم  س   .عليه متفق "ح 

 .القيامة  يوم ستره عليه يتم ثم  الدنيا، في بالمعصية المستتر المؤمن عبده يستر الله أن على  يدل فهذا

ابين   -رحمه الل -ذكر ابن قدامةوقد   ا يستسقي، فلم ير في    -عليه السلام-أن موسى   :في كتابه التو  خرج يوم 

الغيث فاسقنا، فقال الله جل وعلا: يا    (2) السماء قزعة إنا نسألك  اللهم  يا رب،  ، فقال موسى:  الحر  واشتدَّ 

ربه   بارز  الذي  العباد:  إلى  ونادِ  القوم  في  فصِحْ  ا،  عام  أربعين  بالذنوب  يُبارزني  ا  عبد  فيكم  إن  موسى، 

يا رب ا أن اخرج، فقال موسى:  القوم كثير، والصوت ضعيف، فكيف    !بالذنوب والمعاصي أربعين عام 

الصوت   وبلغ  استطاع،  بما  موسى  فنادى  البلاغ،  وعلينا  أنت،  قل  موسى،  يا  الله:  فقال  النداء؟!  يبلغهم 

الذي علم أنه المقصود بالخطاب، المرقوم    ين، فما كان من ذلك العبد العاصي جميع السامعين الحاضر 

في الكتاب أنه ينادي بعينه بين الخلائق، فلو خرج من بين الجموع، عرف وهتك ستره، وانفضحت سريرته  

 

أخي  اعلم  و   .": ستير: فعيل بمعنى فاعل: أي من شأنه وإرادته حب الستر والصون"النهاية  "في  -رحمه الل  -قال ابن الأثير 1-

ت ار "أن  الحبيب     ليس من أسمائه تعالى، ولم يرد ما يدل على ذلك، خلاف ما هو شائع عند عوام الناس. "الس 

 . أي سحابة  :قزعة -2
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وكشفت خبيئته، فما كان منه إلا أن أطرق برأسه، وأدخل رأسه في جيب درعه أو قميصه، وقال: يا رب،  

لبث   فما  فاسترني،  إليك  أتوب  إني  اللهم  فاسترني،  إليك  أتوب  إني  اللهم  فاسترني،  إليك  أتوب  إني  اللهم 

موسى ومن معه إلا أن أظلَّهم الغيم، وانفتحت السماء بمطر كأفواه القرب، فقال موسى: يا رب، سقيتنا 

وأغثتنا ولم يخرج منا أحد، فقال الله: يا موسى، إن من منعتكم السقيا به تاب، وسألني وأعطيته وسقيتكم  

وهو   ا  عام  أربعين  سترته  موسى،  يا  وعلا:  جل  الله  فقال  الرجل،  ذلك  أرني  رب،  يا  موسى:  فقال  بعده، 

يدي؟!  وبين  إلي  تاب  وقد  أفأفضحه  القرآن    يعصيني،  من  كثيرة  شواهد  وله  والمعنى صحيح  )ضعيف 

 والسنة تشهد لمعناه( 

 : عن رب العالمين "النونية  القصيدة  "في -رحمه الل -القيم  ابن قال

ي   وهو
 انِ ــبالعِصْيَ  منِهُْ  التجَاهُرِ  عندَ  عَبْدَهُ  يَفْضَحُ  فَلَيسَ  الحَيِ

تيِرُ  فَهْوَ  رَهُ ــسِتْ  هِ ـــعَلَيْ  لْقِي ــيُ  هُ ــلَكنَِّ  الغُفْرَانِ  وصَاحِبُ  الس 

ا   تبذلها  اليوم  فأنت:  الطاعات  كانت  إن   أكرمك،  ما  إلهي   ":ويقول  ربه  يناجي  معاذ  بن   يحيى   وكان   وغد 

ا  تسترها  اليوم  فأنت:  الذنوب  كانت  وإن  تقبلها،   وقبولك،   عطيتك  بين  الطاعات  من  فنحن  تغفرها،  وغد 

 .  "ومغفرتك سترك بين  الذنوب ومن

  يقابلون   أنهم   مع  يفضحهم؛  فلا  عصوه  وإن   يردهم،  فلا  سألوه  إن  خلقه،  على   أحلمه  وما  سبحانه  أكرمه  فما

  إليهم   يتحبب  صاعد،  إليه  عملهم   وسوء  وشرهم   نازل،  إليهم   وخيره  بالعصيان،   ونعمه   بالكفران،   إحسانه

 .ستير يحب الستر ولكنه  وعاقبهم،  لفضحهم شاء ولو  بالذنوب، إليه ويتبغضون ، وهو غني عنهم بالنعم

وبعد هذه المقدمة وبيان فضل الستر وأهميته، وأنه من أفضل نعم الل علينا، آن لنا الشروع للدخول في  

 الموضوع، وبيان صور وأنواع الستر، ومن هم الذين يرفع الل عنهم ستره فيفضحهم. 

 الستر له صور وأنواع، ومنها:

  :المجتمع في تقع التي   المنكرات  نشر عدم -1

ا   واستمراء   الناس،  بين  له  نشرٌ   وبفضحه  عليه  يقضى   فبالستر  أمره،  وانتهى   خفية،  حصل  ما  خصوص 

ما يحصل في  .للمنكر نشرُ   المعلومات،  شبكة  عبر  الفضائيات  عصر   وهذا  يتم    والقبائح،  الفضائح   حيث 

  بل   والعثرات،  الزلات   تلك   بنقل  والبعض يتلذذُ 
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صت  أن  الأمر  بلغ  الجماهير   أمام  أنفسهم  على   ليعترفوا  الموبقات  اقترفوا  من  بعض  فيها  يخرج  برامج  خُص 

 الحرمات،  تهتك  خطيرة  آفة  هذه  أن  اجميع    هؤلاء  درى  وما  عليهم،  الله  سترها  وآثام  جرائم  من  ارتكبوا  بما

 . امع   ودنياهم  دينهم عليهم يفسد اعظيم   اإثم   يرتكبون وأنهم النفوس، من الحياء وتنزع

د رب العالمين • ن  كُل   بالعذابِ الأليم وقد توع   : المُؤمِنين    في الفاحِشة   يُشيعُ  م 

ةُ   ت شِيع    أ نْ (1) يُحِبُّون    ال ذِين    إنِ    ﴿   :تعالى  فقال احِش  نوُا   ال ذِين    فِي   الْف  اب    ل هُمْ   آم  ذ  نْي ا  فيِ  ألِيِم    ع  ةِ   الدُّ اللُ   والْآخِر    و 

أ نْتُمْ   ي عْل مُ  عْل مُون     لا    و    الْكليل)   .هَتكهِ   وعَدمِ   المُؤمنِِ،  سَترِ  على   الحَث    فيها  والآيةُ   (.19:  النور)  ﴾ت 

 (.190: ص  للسيوطي

شُب يلُ  وفٍ   بنُ   قال  سيُّ الأحْ   ع  الل -م   كالذي   فيها  فهو   فأفشاها،  بفاحِشة    سمِع   مَن:  يُقالُ   كان  ":-رحمه 

 . (3/768)الزهد لوكيع: (248:المفرد الأدب  صحيح ) ."أبداها

 أمراض  من  كثير  تحته  ويختفي   المجتمع   في  المتأججة  الفساد  نار  يطفأ  به  والتواصي   الستر  بخلق  فالتخلق

الود والألفة  و  المحبة  إلى   ذلك  فيفضي   وبالناس،  تعالى   بالله  الظن  حسن  يُغلَّبُ   تنتشر، حيث  فلا  المجتمع

  .الناس بين  التعاطفو

 : ستر العورات: ومن صور الستر -2

أخرج داود   فقد  وأبو  أحمد  اللِ  أ     أمية  بن  يعلى   حديث  نمالنسائي  و   الْمام  رسول   رجلًا    صلى الله عليه وسلم ن  رأى 

ي غْت سِلُ بالب رازِ 
ارٍ   (2)  مِد  الل  وأثنى عليه، وقال: إن الل   بلا إزِ  ، فح  عِد  المنبر  ،    -عز  وجل  -، فص  حليم  حييٌّ سِتِّير 

ل  أحدُكم فلْي سْت ترِْ  ، فإذا اغتس   (404صحيح النسائي:  ) (1756:  الجامع  صحيح) ."  يُحِبُّ الحياء  والسِتْر 

 . " فإذا اغتسل  أحدُكم فليستترِ ،يحبُّ الحياء  والت ستُّر   ، إن  الل  حييٌّ سِتِّير   "وفي رواية: -

ى  إنِ    ":صلى الله عليه وسلم  الل   رسول  قال :  قال    هريرة  أبي   وأخرج البخاري عن ان    مُوس  جُلًا   ك  يِيًّا   ر  ى  لا    سِتِّيرًا،  ح    مِنْ   يُر 

يْء   جِلْدِهِ  اهُ  مِنهُْ،  اسْتحِْي اءً  ش  آذ  نْ  ف  اهُ  م  ، ب نيِ مِنْ  آذ  ائيِل  الُوا إسِْر  ق  ا: ف  ا ي سْت ترُِ  م  ذ  تُّر   ه  يْبٍ  مِنْ  إلِا   الت س  ا بِجِلْدِهِ، ع   إمِ 

، ص  ا ب ر  إمِ  ة   و  ا ،(3)أُدْر  إمِ  ة ، و  اد   الل   وإنِ   آف  هُ   أ نْ  أ ر  ئ  ا  يُب رِّ الُوا مِم  ى ق   الحديث   .".…لمُِوس 

 

   وهذا جزاء وعقاب من أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فكيف بمن أشاعها ونشرها وظهرها وأبدها؟.  -1

 . أي بالخلاء:  البرازب -2

صال -3 ة   : داء من الأدواء وهو بياض يقع بالجسد. ب ر  ا أُدْر  إمِ     : فهي انتفاخ الخصية.و 
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حديث   من  داود  أبو  الن بي     "قال:    جابرأخرج  انطلق    صلى الله عليه وسلمأن   الب راز   أراد   إذا  أحد    ،كان   يراهُ  لا  "   حت ى 

 ( 2:صحيح أبي داود)

 ( 272صحيح ابن ماجه: ) ." لا يأتي الب راز  حت ى يتغي ب  فلا يُرى  صلى الله عليه وسلمكان  رسولُ اللِ  وفي رواية: -

 ولم يستتر عن أعين الناس. بعض من التبوّل في الطريقال وليس من الأدب ما يفعله 

 (الترمذي رواه ) . " عورة فإنها فخذك  غط ":له قال ،فخذه عن  اكاشفً  الصحابة  أحد  صلى الله عليه وسلمالنبي   رأى ولما

قلت: يا رسول  اللِ! عوراتُنا ما نأتي  قال:    وأخرج الْمام أحمد وابن ماجه عن معاوية بن حيدة القشيري

، قلتُ: يا رسول  اللِ! أرأيت  إن كان    ، أو ما ملكت يمينُك  ظْ عورت ك  إلا  من زوجتكِ  رُ؟ قال  احف  منها وما نذ 

: قال  هم في بعضٍ؟  تُرين ها   "القومُ بعض  تُري ها أحدًا فلا  فإن كان   "فإنِ استطعت  أن لا  اللِ!  يا رسول   ، قلتُ: 

:  ( 1572)صحيح ابن ماجه: . " [من  الن اسِ ]فاللُ أحقُّ أن يُستحيا منهُ  "أحدُنا خاليًِا؟، قال 

العورة في الخلوة حياء  من الله  صلى الله عليه وسلمالنبي    يا الل... النساء من تكشف عورتها، لا    .(1)يأمرنا بستر  وهناك من 

 فأين الستر والحياء من الل؟!! أقول عندما تكون بمفردها، ولكن أمام أعين الناس... 

 وهنا أتوجه بالحديث إلى كل فتاة وامرأة متبرجة فأقول: أختاه عليك أن تستري نفسك وتلتزمي بحجابك:

بِيبهِِن  ذ   ﴿ عملًا بقوله تعالى: لا  يْهِن  مِن ج  ل  اءِ الْمُؤْمِنيِن  يُدْنيِن  ع  نسِ  ك  و 
ب ن اتِ اجِك  و  ا الن بيُِّ قُل لأِّ زْو  يُّه 

لكِ   ي ا أ 

حِيمًا فُورًا ر  ان  اللُ غ  ك  يْن  و  فْن  ف لا  يُؤْذ  فالحجاب الساتر؛ حاسم لمطامع  (59)الأحزاب:  ﴾ أ دْن ى  أ ن يُعْر 

 الطامعين وحافظ من كيد الفاسقين.

أختــاه...   انظري  خبرها    بل  جاء  الجنة،  أهل  من  امرأة  إنها  السوداء،  المرأة  هذه  الحديث  إلي  الذي  في 

ب اسٍ  أ ةً مِن  -رضي الل عنهما-أخرجه البخـاري ومسلم عن عطـاء بن رباح قال: قال  لي ابنُ ع  : أ لا  أُرِيك  امْر 

اءُ، أ ت تِ النبي    وْد  رْأ ةُ الس  : هذِه الم  ن ةِ؟ قُلتُ: ب ل ى، قال  ادْعُ الل   صلى الله عليه وسلمأ هْلِ الج  فُ، ف  ش  عُ وإنِّي أ ت ك  ، قال تْ: إنِّي أُصْر 

: قال  افيِ كِ    "ليِ،  يُع  أ نْ  الل   وْتُ  ع  د  شِئْتِ  وإنْ  ن ةُ،  الج  ل كِ  و  ب رْتِ  شِئْتِ ص  فإنِّي  "إنْ  قال تْ:  أ صْبرُِ،  قال تْ:   ،

ا  ا ل ه  ع  ، ف د  ف  ش  ادْعُ الل  أ نْ لا أ ت ك  فُ، ف  ش   . "أ ت ك 

 

 وهذا على الندب والكمال، وليس على ظاهره المفيد للوجوب.   -1
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الل... النبي    !سبحان  رها  بشَّ المرأة  غاية   صلى الله عليه وسلمهذه  في  وهو  آخر  ا  أمر  البشارة  هذه  تُنسْها  لم  لكن  بالجنة 

الخطورة، وهي أنها تخاف أن يظهر شيء من جسدها وهي تُصرع، وهذا عذر، فهي تصبر على المرض  

ف، فما بال اللاتي يكشفن عن أجسادهن بلا مرض ولا صرع ولا علة.       وآلامه، ولكنها لا تصبر على التكش 

 نساء المسلمين اللهم اهدِ 

ربها وامرأة خلعت حجابها وعصت  فتاة  الحديثفإلى كل  هذا  اقرئي  أنت    ...  أين  وانظري  ا،  جيد  وعِيه 

 منه؟ 

ن جر  ثوب هُ خيلاء  لم    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل    -رضي الل عنهما-أخرج الترمذي وأبو داود عن ابن عمر م 

: ؟ قال  يف  يصن عُ النِّساءُ بذيولهِِن  لمة : ف ك  إليهِ يوم  القيامةِ، فقال ت أمُّ س  إذًا    "ينظُرِ اللُ  يُرخين  شبرًا، فقالت: 

يهِ  : فيُرخين هُ ذراعًا، لا يزِدن  عل  ، قال   ( 1731)صحيح الترمذي:  . "تنكشف  أقدامُهُن 

النساء لا تطيق هذا؛ لأن أقدامهن    !يا سبحان الل  إن  الرسول يقول لأم سلمة يرخينه شبر ا، ولكنها تقول 

فُ عند المشي، فلم ترضَ أن يُرْخى الثوب شبر ا، ولكن فتيات هذا الزمان رضين بهذا الشبر، ولكنه   ستَتَكشَّ

 ليس شبر ا يجرجر في الأرض، ولكنه شبر ا فوق الركبتين. 

رينــركبـتيــل ـد اــلح  ا ــر تعبرينـ ـك أي نهــبرب  ـا=ـــن تشم 

ا حـينـ ا فحين ا ــيزي=   كأن الثوب ظل في صباح  د تقلص 

 أم لأنك ربما لا تشعرينا  =ورـ ـتظنين الرجـال بــلا شع 

 : -أعاذك الل منها -اه... لا أرضى لكِ أن تكوني من أهل النارــأُخت

وْم     "قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي    فقد أخرج الْمام مسلم من حديث أبي هريرة   هُما، ق  صِنفْانِ مِن أهْلِ الن ارِ ل مْ أر 

رُؤُوسُهُن     ، مائلِات  مُمِيلات   عارِيات   كاسِيات   ونسِاء    ، الن اس  بها  ي ضْربُِون   رِ  الب ق  أ ذْنابِ  ك  سِياط   معهُمْ 

ذا و ةِ ك  سِير  دُ مِن م  ها ل يُوج  ها، وإن  رِيح  ن ة ، ولا ي جِدْن  رِيح  ةِ البُخْتِ المائلِ ةِ، لا ي دْخُلْن  الج  أ سْنمِ  ذا ك   . "ك 

 والنساء الكاسيات العاريات هن اللاتي يلبسن ثياب ا شفافة أو ضيقة أو قصيرة لا تستر عوراتهن.  

التي تبرز مفاتن جسدك، وذلك لما تجدينه من   اه...ــأُخت العارية، أو  الثياب  إذا كنت تجدين لذة في هذه 

 أهون الناظرين إليك.   نظر الناس إليك وإعجابهم بك، فتذكري نظر الله إليك، فلا تجعلي اللهَ 

 ين بعيش آخره النار؟؟... فلا خير في لذة من بعدها النار. ئكيف تهن اه...ــوأقــول لك أُخت
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 أسأل الل أن يستركِ في الدنيا والآخرة، وأن يعيذك من النار، ويجعل سكناك في أعلى الجنان 

 وأتوجه أيضًا بحديثي أيضًا إلى الأخوات المحجبات وأقول محذرًا: إياكن  وخلع الحجاب إلا في بيوتكن: 

من حديث   داود  أبو  أخرج  الفقد  أبي  ليِّ عن  الهُذ  لِيحِ  من حمصٍ   "قال:   م  نساءً  على  (  1)إن   لن   دخ  امِ  الش  أو 

اماتِ   :فقالت  -رضي الل عنها-عائشة    تي تدخلن  نساءكن  الحم  مِعْتُ رسول  اللِ    ( 2)   أنتن  اللا    "يقولُ:   صلى الله عليه وسلم س 

تر  بين ها وبين  ربِّها   تِ السِّ  (4010)صحيح أبي داود:  ."ما من امرأةٍ تضعُ ثياب ها في غيرِ بيتِ زوجِها إلا  هت ك 

وجِها  ": صلى الله عليه وسلم  وقوله ز  ب يتِ  غيرِ  ثيِاب ها في  عُ  تض  امرأةٍ  مِن  مَلابسَِها،"ما  وتَنْزِعُ  ثيِابهِا  منِ  فُ  تَتخفَّ أي:  إلا    "، 

تر  بيْنها وبيْن ربِّها تِ السِّ لَةِ، وفي هذا  "هت ك  ترِ والحَياءِ والص  بيْنها وبيْن اللهِ منِ الس  قَتْ ما  ، أي: قطَعَتْ ومَزَّ

لثيابهِا في مواطنَِ يُخشَى  خَلْعُها  أنْ يكونَ  النَّهيِ: هو  الفِعلِ ونهْيٌ عنه، والمرادُ بهذا  تحذيرٌ شَديدٌ منِ هذا 

 منها الفِتنةُ، وعدمُ الأمْنِ. 

 : . )وهو ما يعرف بصدقة السر(ستر الصدقات: الستر صور  ومن  -3 

وْ ﴿  قال تعالى:  لا  خ  بِّهِمْ و  أ جْرُهُمْ عِند  ر  هُمْ  ل  ف  لا نيِ ةً  ع  ا و  ارِ سِرًّ الن ه  يْلِ و  باِلل  ال هُم  أ مْو  يُنفِقُون   يْهِمْ  ال ذِين   ل  ف  ع 

نُون   لا  هُمْ ي حْز   (274:البقرة ) ﴾ و 

بلِْ أ  ﴿  وقال تعالى:  ن ق  لانيِ ةً مِّ ع  ا و  قْن اهُمْ سِرًّ ز  ا ر  يُنفِقُواْ مِم  لا ة  و  نوُاْ يُقِيمُواْ الص  ي  ي وْم   قُل لِّعِب ادِي  ال ذِين  آم 
أْتِ ن ي 

لا  خِلا ل    ( 31إبراهيم:) ﴾ لا  ب يْع  فيِهِ و 

   :صدقة السر من أسباب رحمة الله تعالى  -أ 

الطبراني فقد   الكبير   أخرج  أمامة  من حديث    في  الل    أبي  قال رسول  تقي    صنائعُ   ":صلى الله عليه وسلمقال:  المعروف 

 . " رمْ في العُ   ، وصلة الرحم تزيدُ الربِّ   ب  ض  غ   تطفئُ  السرِّ وء، وصدقة السُّ  صارع  م  

 (3797الجامع:  ( )صحيح 889صحيح الترغيب والترهيب: )       

  :يوم القيامة شمس صدقة السر تقي حر  -ب

الل    يظلهُمُ   سبعة   "  يقول:   صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الل    فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 

الل   عبادة  في  نشأ  وشاب  العادل،  الْمام  ظلهُ:  إلا  ظل  لا  يوم  ظله  بالمساجد،  في  معلق  قلبهُ  ورجل   ،

 

مالِ مِن الجزيرةِ العربيةِ، وتضُمُّ  -1 عُ في الش  امُ: تق  دينة  بالشامِ، والش  .  حاليًّا: سُوري ة  والأرُْدن  حِمْصُ: م  ل سطين  ولُبنان 
 ، وفِ

يل  لموضِعِ الاغتسِالِ بأيِّ ماءٍ كان، والمرادُ بها: أماكنُ الاستحِمامِ  -2
، ثم  قِ وضِعُ الاغتسِالِ بالماءِ الحارِّ امُ: م  م  ةُ.الح    العام 
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تحاب   دعته  ورجلان  ورجل  عليه،  وتفرقا  ذلك  على  اجتمعا  الل  في  فقال  ةمرأاا  وجمال  منصب  إني   :ذات 

ا ففاضت  هُ ما تنفق يمينهُ، ورجل ذكر الل خاليً تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالُ   الل، ورجل    أخافُ 

   ."عيناه 

المبالغةُ   :"2/172فتح الباري:    "في  -رحمه الل -قال الحافظ ابن حجر في إخفاء الصدقة،    المقصود منه 

  لمُ لما علمت ما فعلت اليمنى لشدة إخفائهاعْ ر أنها تَ ه مع قُربها من يمينه وتلازُمهما لو تُصو  مالَ بحيث أن شِ 

".   

النووي الْمام  الل -وقال  السر    ":-رحمه  صدقة  فضلُ  الحديث  هذا  صدقة  وفي  في  وهذا  العلماء:  قال   ،

 "ما الزكاةُ الواجبة فإعلانها أفضلأنه أقربُ إلى الإخلاص وأبعدُ من الرياء، وفيها أفضلُ لأ التطوع، فالسر  

  :النار من لصاحبها ستْر    بمثابة  ومنها الصدقة ؛والقربات والطاعات -جـ

نِ  ":الحديث ففي ل وْ  الن ارِ  مِنْ  ي سْت ترِ    أ نْ  مِنْكُمْ  اسْت ط اع   م  ةٍ  بِشِقِّ  و  مْر  لْ  ت  لْي فْع   (.مسلم )رواه. "  ف 

 الستر عند تغسيل الميت:  :السترصور ومن  -4

رافع   أبي  حديث  من  بسند صحيح  والبيهقي  الحاكم  أخرج  الل    فقد  رسول  ل    "قال:  صلى الله عليه وسلمأن  غس  من 

ة أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى    (2) ، ومن حفر له فأجن ه(1) مسلمًا، فكتم عليه، غفر الل له أربعين مر 

و سندس  من  القيامة  يوم  الل  كساه  كفّنه  ومن  القيامة،  الجنةإيوم  أحكام    ."  ستبرق  في  الألباني  )صححه 

 (3492( )صحيح الترغيب والترهيب: 51الجنائز ص:

أمامة   أبي  عن  الكبير  في  الطبراني  النبي    وأخرج  فستره"قال:    صلى الله عليه وسلمأن  ميتًا  ل  غس  من  (3) من  اللُ  ست ره   ،

ن ه، كساه اللُ من السندس  (4) الذنوب  ( 2353: ةصحيحال ) ( 6403)صحيح الجامع:  ."، ومن كف 

 

 بالشذوذ.  فظةلعلى هذه ال -رحمه الل-وقد حكم الألباني  "غفر الل له أربعين كبيرة "جاء في بعض الروايات: -1

   .ـ أجن ه: أي ستره في القبر 2

 ( 2/432ستره: أي ستر عورته، أو ستر ما بدا منه من علامة رديئه. )التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي:  -3

أي لا يفضحه بإظهارها يوم  إما بمحو ذنبه فلا يسأله، أو يسأله من غير أن يطلع عليه أحد، ثم يعفو عنه،  ست ره اللُ من الذنوب:   -4

   القيامة. )المصدر السابق(
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يراه   قد  بما  ث  يُحَد  فلا  الميت،  على  والستر  الكتمان  بشرط  مشروط  الحديث  المذكور في  الثواب  وهذا 

ا منه مما يعاب عليه، كوصف بدنه، أو تغير لونه، ورائحته، أو ظهور ما تشمئز منه النفس، أو غير   مكروه 

ا للسنة،ك من أسرار الميت، وأن يكون الغس ذل   . "تعالى  وأن يبتغي بهذا الغسل وجه الله  ل موافق 

 للشيخ عبد اللطيف الغامدي( 86)انظر بذل المعروف ص:          

 : لزوجها أخرى امرأة   المرأةُ  تصف ألاَّ : الستر صور ومن -5

 المرأة تباشر  لا ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل    مسعود بن  عبد الل  أخرج البخاري ومسلم من حديثفقد 

   ."  إليها ينظر كأنه لزوجها (1) فتنعتها المرأة

 . هاسترتكشف لزوجها، و أخرى امرأة   المرأةُ  تصف  أن فلا ينبغي  المسلمات، بين ينتشر للأسف  وهذا

 : الفراش التي تكون بين الزوجين أسرار إفشاء عدم: الستر صور ومن -6

 وهذه من  بينها يحدث بما فلا يتحدث ،أسرار الفراشمن  زوجته  وبين بينه  يدور ما يستر فعلى المسلم أن 

   ما يحدث بينه وبين أهل بيته. أن يستر عليه وإنما  كشفها،ب يخونها أن للمرء يجوز لاالتي  مانةالأ

  عليهم   أقبل  سل م   فلما  صل ى،   صلى الله عليه وسلم  الل   رسول   أن     هريرة   أبي   حديث   نم  داود   وأبو  أخرج الْمام أحمدفقد  

  فيحدث،  يخرج  ثم   ستره،  وأرخى  بابه  أغلق  أهله  أتى   إذا   الرجل   منكم  هل   مجالسكم،:  فقال  بوجهه،

  من   منكن  هل   ":فقال  النساء،  على   فأقبل   فسكتوا،  كذا؟،  بأهلي   وفعلت  كذا،  بأهلي   فعلت:  فيقول

 كلامها،   وليسمع   ،صلى الله عليه وسلم  الل   رسول  ليراها  وتطاولت؛  ركبتيها  إحدى   على 2كعاب  فتاة   فجثت  "تحدث؟ 

  فعل   من  مثل   إن   ذلك؟  فعل  من  مثل  ما  تدرون  هل  ":فقال ليتحدثن،  وإنهن يتحدثون إنهم  والل،  إي:  فقالت

   . "  إليه   ينظرون  والناس   منها،  حاجته  فقضى  بالسكة،  صاحبه  أحدهما   لقي  وشيطانة  شيطان   مثل   ذلك،

 .(7037:الجامع صحيح )

  صلى الله عليه وسلم  أنها كانت عند رسول الل  ":-رضي الل عنها -الْمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد   وفي لفظ عند -

يقول ما يفعله بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها،   : لعل رجلًا صلى الله عليه وسلموالرجال والنساء قعود، فقال  

 

 فتنعتها: أي تصفها.   -1

 . هي المرأة حين يبدو ثديها للنهود  :كعب -2
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م القوم فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل    "إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون، قال:  فقلت: إي والل يا رسول الل   ،(1)فأر 

 . " في طريق فغشيها والناس ينظرون  ةالشيطان لقي شيطان

رِّ الن اسِ عِندْ    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل  سعيد الخدري  أخرج الْمام مسلم من حديث أبي  و إن  مِن أ ش 

ا. ه  نْشُرُ سِر  تُفْضِي إلِ يْهِ، ثُم  ي  أ تهِِ، و  جُل  يُفْضِي إلى امْر  ةِ، الر  نزِْل ةً ي وم  القِي ام   اللِ م 

هام":وفي رواية -  .  "ن أعظم الأمانة عند الل يوم القيامة؛ الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سر 

في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري   ":"610  / 3شرح مسلم: "كما في -رحمه الل -قال النووي

أو   أو فعل  المرأة فيه من قول  أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من  امرأته من  بينه وبين 

بقوله: المؤمنات  الله  مدح  ولقد  فِظ   ﴿  نحوه،  ح  ا  بمِ  يْبِ  لِّلْغ  افِظ ات   ح  انتِ ات   ق  اتُ  الحِ  )النساء:    ﴾اللّهُ الص 

34). 

تُفْضِي إلِ يْهِ   ":صلى الله عليه وسلموقوله   أ تهِِ، و  جُل  يُفْضِي إلى امْر  وهو كنايةٌ عنِ المُعاشَرةِ والمُلامَسةِ الَّتي تكونُ بينَ    : "الر 

بعدَ  جلَ  الرَّ إنَّ  ثُمَّ  الآخَرِ،  إلى  وجُ  الزَّ أودَعَه  وجيَّةِ، وما  الزَّ أسْرارَ  به هنا: كل  ما يخُص   وجَينِ، والمرادُ    الزَّ

بينَ   يَجْري  ما  المرادَ وَصفُ  أنَّ  ويَحتمِلُ  الباطنِةِ،  البَدنِ  عُيوبِ  منِ  يَكونُ  ما  بهِ  والمُرادُ  ها،  سِرَّ يَنشُرُ  هذا 

شَديدٌ،  وَعيدٌ  وهَذا  الجِماعِ،  حالةِ  فعِلِ  أو  قَول   من  المرأةِ  منَ  يَجْري  وما  الاستمِْتاعِ  أُمورِ  من  وجَينِ  الزَّ

 )الدرر السنية(. وتَحْذيرٌ لمَن يُفْشي سرَّ زَوجِه

 عدم التجسس على الآخرين: : ومن الستر -7

الإسلام للأعراض    حماية   فإن   ، وعوراتهم  عيوبهم   عن  ابحث    الآخرين   على   والتحسس  التجسس  عن   نهى 

رب لدينل   مفسد  هذا لشرع  مخالف  تعالى:حيث    .العالمين  ،  لا  ﴿  قال  سُوا  و  س  الحاكمو  ﴾ت ج    في   أخرج 

  فبينما   المدينة،  في   ليلة    عمر   مع  خرجت  :قال    عوف  بن   الرحمن  عبد   حديث  ن موالبيهقي    المستدرك

،   أصوات  لهم  قوم  على  مغلق  باب  إذا  منه  دنونا  فلما  (2) نؤمه  فانطلقنا  سراج   لنا  ظهر  إذ  نمشي  نحن   ولغط 

  شرب   الآن   وهم  خلف،  بن  أمية  بن  ربيعة  بيت  هذا:  فقال  لا،:  قلت  هذا؟  من  أتدري:  وقال  بيدي  عمر  فأخذ

 

 . يعنى سكتوا ولم يجيبوا -1

 . أي: نقصده  -2
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لا  ﴿:  تعالى  الل   قال  عنه  الل   نهانا  ما   أتينا   قد  ا أن    أرى:  قلت  ترى؟   فما سُوا  و  س    فرجع   ،(12:  الحجرات)  ﴾ ت ج 

 . وتركهم  عمر

 الستر: ستر المسلم على أخيه المسلم:  صور ومن -8

وليس من أحد  إلاَّ وله خطأ لا يحب أن يَطَّلعِ عليه أحد من الناس، ،  (1)من المعلوم أن كل ابن آدم خطاء

تْر على الناس خلق وهدي نبوي، لما فيه من حفظ عورات الْمسلمين وسترهم، والإمساك  ولذلك كان السَّ

يسوؤهم،   فالمؤمن  ،الناس  بين  الظن  حسن  وينتشر  ،المحبة  تسودوبهذا  عما  بينهم،  الأخوة    لا   وتُحفظ 

 يستُر وينصَح.  بل   يفضح

ب  الستر،  في  الصالحة  والقدوة  الأعلى   المثل  صلى الله عليه وسلم  النبي   وقد ضرب  احريص    كان  فقد  وسيرته،  بسُنته  فيه  ورغَّ

ض  أصحابه  من  يكرهه  ا شيئ    رأى  وإذا  الزلات،  كتم  على   ما:  أو  وكذا،  كذا  يقولون  أقوام  بال  ما  ":فقال  عرَّ

 (.ومسلم  )أخرجه البخاري ."وكذا   كذا يفعلون  أقوام بال

  الحد   رفع  في  الحجة   يلقنه   ثم   السؤال،  يكرر  حتى  عنه  أعرض  بذنب،  يقرُّ   من  جاءه  إذا   صلى الله عليه وسلم  ههدي  من   وكان •

   نفسه. على ويستر  فيتوب يذهب  لعله عنه،

و(2) بالزنا  فأقر   ، صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أتى     الأسلمي   مالك   بن  ماعز  فهذا  -1 له   صلى الله عليه وسلم  النبي ،  يجد  أن  يحاول 

ا؛   ه  ،"نظرت  أو   غمزت،  أو   قب لت،  لعلك  ":له  فقالمخرج    فأقام   الرابعة  في  أقر  حتى   ،ا مرار    صلى الله عليه وسلم  النبي   وردَّ

   )والحديث بتمامه في الصحيحين( ." الحد عليه

 

مالك    -1 بن  أنس  من حديث  وأحمد  الترمذي  أخرج  الل  فقد  رسول  قال  خط اء    ": صلى الله عليه وسلم  قال:  آدم   ابنِ  الخط ائين     ،كلُّ  وخيرُ 

ابون    ."الت و 

يبِ   بنِ   بُريدة    عن  حديث  من  مسلم   الْمام  رواهقد  و   -2   اللِ!   رسول    يا :  فقال  ،صلى الله عليه وسلم  الن بيِّ   إلى   مالكٍ    بنُ   ماعزُ   جاء :  قال    الحُص 

رْني ع: قال. إليه وتُبْ  الل   فاستغفِرِ  ارجِعْ ! ويحك : فقال. ط هِّ رني اللِ  رسول   يا : فقال جاء  ثم   بعيدٍ، غير   فرج  :  صلى الله عليه وسلم  اللِ  رسولُ  فقال. ط هِّ

ك ع:  قال.  إليه  وتُبْ   الل    فاستغفِرِ   ارجِعْ !  ويح  رْني،  اللِ   رسول    يا:  فقال  جاء  ثم    بعيدٍ،   غير    فرج    إذا  حت ى  ذلك  مِثل    صلى الله عليه وسلم  الن بيُّ   فقال  ط هِّ

ابعةُ   كانت رُك؟   فيم  :  صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسولُ   له  قال   الر  نا  من:  فقال  أُط هِّ ؟   أبه :  صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسولُ   فسأل .  الزِّ :  فقال.  بمجنونٍ   ليس   أن ه   فأُخبرِ    جنون 

ه،  رجل    فقام خمرًا؟  أشربِ   ه  مرٍ   ريح   منه يجِدْ  فلم  فاست نْك  ؟: صلى الله عليه وسلم  اللِ  رسولُ  فقال : قال. خ  ر  . نعم: فقال أزنيت   .فرُجِم   به  فأم 

الٍ   بنِ   نُع يمِ   عن   روايةٍ  وفي  - ز  الًا   أن  :  ه  ز  ر   كان  ه    ترعى   وكانت  أمل ك ت،   قد   فاطمِةُ،:  لها  يُقالُ   جارية    له   وكانت  مالِكٍ،   بن    ماعِز    استأج 

نمًا الًا   فأخب ر  عليها،  وق ع  ماعِزًا  وأن    لهم،   غ  ز  عه،  ه  ،  فيك  ينزِل    أن  عسى  فأخبرِْه،   صلى الله عليه وسلم  الن بيِّ   إلى  انطلِقْ :  فقال   فخد  ر  قرآن    الن بيُّ   به  فأم 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 

 نعمة الست 

17 

في   يأب   عند  رواية  وفي  - والنسائي  وأحمد  الًا   أن   صلى الله عليه وسلم  النبي  بلغ  أنه  :"الكبرى   السنن  "داود  يزيد    هز  بن 

دِّ   بالاعتراف لْقامة  الأسلمي  ماعز  على  أشار   الذي  هو  الأسلمي   ل وْ   ":له  وقال  صلى الله عليه وسلم  النبي  فدعاه  عليه،  الح 

ت رْت هُ  ان   بِث وْبِك   س  يْرًا  ك   (. 7790)صحيح الجامع: . "ل ك   خ 

ال:  صلى الله عليه وسلم وقوله    :-رحمه الل -  قال أبو الوليد الباجي ال  "لـهَزَّ ز  ت ــرْته بردائك كان خيرً   !يا ه  ، يريد:  "لك الو س 

داء على وجه   ا أظهرته من إظهار أمره، فكان ستْره بأن يأمره بالتَّوبة، وكتمان خطيئته، وإنَّما ذكر فيه الر  ممَّ

ا   ن يشهد عليه، لكان أفضل ممَّ تَسْتُره بردائك ممَّ بيل إلى سِتْره إلاَّ بأن  أنَّه لو لم تجد السَّ المبالغة، بمعنى 

 .  "أتاه، وتسبَّب إلى إقامة الحد  عليه

ال  ":-رحمه الل -وقال ابن الأثير ز  يا ه  ت رْته بثوبك  حُب  "ألا  س  إنما قال ذلك  الفضيحة، وكراهية     ا،  لإخفاء 

 (.166/ 16:رسلان لابن  داود أبي سنن   شرحانظر )  ." لإشاعتها

حجر  ابن  الحافظ  الل -وقال  البر  ابن   قال  ":-رحمه   أولى  الستر  أن:  الفقه  من  الحديث  هذا  وفي  :عبد 

ا  وقع  إذا  نفسه  على   بالمسلم  والندم  التوبة  اعتقاد  مع  وذلك  السلطان،  عند  به  الاعتراف  من  الحدود  من  حد 

 عباده،   عن  التوبة  يقبل  الله  فإن  الاعتراف؛  من  به  أولى   فهذا  يعود،  ألا  ومعتقده  نيته  وتكون   الذنب،  على 

  يهتك   وكيف:  قيل   الله،  ستر  يهتك  أن   لأحد  ينبغي   لا:  قال  سودة،  أبي   بن  عثمان  وعن.  "  التــوابين  ويحب

  بالمعصية  الجهر  في:  بطال  ابن  قال  الناس،  في  فيذيعه  عليه  الله  فيستره  الذنب   الرجل  يعمل :  قال  الله؟  ستر

  من  السلامة  بها   الستر  وفي   لهم،   العناد   من  ضرب   وفيه  المؤمنين،  وبصالحي   ورسوله  الله   بحق   استخفاف

  يوجب   لم   إن  التعزير  ومن  حد،  فيه  كان  إن  عليه  الحد  إقامة  ومن  أهلها،  تذل  المعاصي   لأن   الاستخفاف؛

ا،  لم   الدنيا  في  ستره  إذا  فلذلك  غضبه؛  سبقت  ورحمته  الأكرمين،  أكرم  فهو  الله،   حق   تمحض  وإذا  حد 

 .(487/ 10:الباري فتح ) . "ذلك  جميع يفوته يجاهر والذي  الآخرة، في يفضحه

 

ا   فرُجِم،   صلى الله عليه وسلم  ته  فلم  زورٍ   بل حْيِ   رجُل    فاستقب له  يسعى،   انطل ق   الحِجارةِ   مسُّ   عض  به  -ب عيرٍ   ساقِ   أو   -ج  عه،   به   فضر    الن بيُّ   فقال   فصر 

يل ك  ":صلى الله عليه وسلم الُ،  يا و  ز     . له( واللفظ وأحمد داود، أبو  )أخرجه !.  لك خيرًا كان بثوبِك  ست رْت ه  كنتْ   لو ه 

حه ( )7990:الجامع صحيح )     (. 7990:داود أبي سنن  تخريج  في  الأرناؤوط شعيب لغيره  وصح 

اب ةِ   الْنسانِ   لحْيُ   نبُتُ   الذي  العظمُ :  والد  زورُ (.  572/  1:دريد  لابن  اللغة  جمهرة. ) اللِّحْيةُ   عليه   ت  رِ   على  يق عُ   الْبلِِ   من  والج  ك    الذ 

 .  والأنثى

 (.57: ص الرازي  الدين لزين  الصحاح مختار )      
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فقال: إن الآخر زنى   إنه جاء إلى أبي بكر الصديق    وفي إحدى روايات حديث ماعز عند البيهقي وغيره -

بكر  أبو  له  فقال  نفسه(،  فقال: لا،)يريد  غيرى؟  هذا لأحد  بكر  : هل ذكرت  أبو  الل  قال  إلى  فتب   :

ه نفسُه حتى أتى عمر بن الخطاب   ، فقال له كما  واستتر بستر الل؛ فإن الل يقبل التوبة عن عباده، فلم تقر 

ه نفسُه حتى أتى رسول الل  -رضي الل عنهما  -، فقال له عمر كما قال له أبو بكرقال لأبي بكر   ، فلم تقر 

مرارًا، كل ذلك يعرض عنه    صلى الله عليه وسلم، قال سعيد: فأعرض عنه رسول الل  )يريد نفسه(  ، فقال: إن الآخر زنى صلى الله عليه وسلم

فقال: أهله،  إلى  بعث  عليه  أكثر  إذا  به جنة؟   "حتى  الل  "أيشتكي  فقال رسول  إنه لصحيح،  والل  فقالوا:   ،

ثيب؟   ":صلى الله عليه وسلم أم  الل  "أبكر  رسول  به  فأمر  ثيب،  بل  فقالوا:  والنبي    صلى الله عليه وسلم ،  هزالًا    صلى الله عليه وسلمفرجم،  أن  بلغه  لما 

يا هزال، لو سترته بثوبك، كان خيرًا لك مما    "الأسلمي هو الذي أشار على ماعز بالاعتراف، دعاه ثم قال:

 (الصحيحة في  الألباني)صححه  ."صنعت  به

نا،  نَفسِه  على   واعتَرَف  صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رسولِ   إلى     الأسلَمي    مالكِ  بنُ   ماعِزُ   جاء  عندَماو  -   يُقيمَ   أن  وسأله  بالز 

رَه،  الحدَّ   عليه  (1) الغامدِيَّةُ   المرأةُ   وكذلك   زنَيتَ،   مَن  معَ   يسألْه  لم   صلى الله عليه وسلم   النَّبيَّ   فإنَّ   برَجمِه؛   صلى الله عليه وسلم  النَّبي    أمَرو  ليُطه 

النبي   زَنَت في عهد  ت  صلى الله عليه وسلمالتي  أعرض عنها ولم يفرح بخبرها.. ولما أصرّت   صلى الله عليه وسلم فإنه    نَفسِها،   على   وأقرَّ

بل لم يسألها من هو الذي ،  كم مرة فعلت الزنا  صلى الله عليه وسلمتريد تطهير نفسها.. فلم يسألها    صلى الله عليه وسلموألحّت على النبي  

 زنى بك.. وتمنى أنها لو استترت بستر الله. 

أن  رسول   ":قال -رضي الل عنهما-عمر بن عبد الل  حديث من  مستدركه والبيهقي في  الحاكم وأخرج  -2

م الأسْل مي  فقال: اجتنبِوا هذه القاذوراتِ التي نهى اللُ ت صلى الله عليه وسلمالل    ، فمن أل م  بشيءٍ عالى عنهاقام بعد أنْ رج 

   ." ، نُقِمْ عليه كتاب  اللِ منها فلْيست ترِْ بسِترِ اللِ، ولْي تُبْ إلى اللِ، فإنه من يُبدِ لنا صفحت ه

 ( 2395: الترغيب صحيح) (663:الصحيحة السلسلة) (149صحيح الجامع:  )       

 

يبِ   بنِ   بُريدة    عن  مسلم   الْمام  رواه والحديث  -1 رْني  اللِ!   رسول    يا:  فقالت  الأزدِ،  من غامدٍ   من  امرأة    جاءته ثم  :  قال   الحُص  .  ط هِّ

كِ :  فقال :  قالت  ذاك؟  وما :  قال!  مالكٍ   بن    ماعِز    رد دْت    كما  تردُد ني  أن   تريدُ   أراك:  فقالت.  إليه  وتوبي  الل    فاستغفري  ارجِعي !  ويح 

ل ها:  قال  بطنكِ،  في  ما تضعي  حتى:  لها  فقال.  نعم :  قالت  آنت؟:  فقال .  الِّزنا  من حبلى  إن ها ع ت  حت ى الأنصارِ   من  رجل   فكف  ....  وض 

 الحد بعد ما فطمت الرضيع.  صلى الله عليه وسلم وأقام عليها النبي 
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الْمام  و    -3 دُ  أخرج  التِّرْمِذِيُّ    داود  وأبو أ حْم  امِرٍ  و  ع  بْنِ  عُقْب ة   نْ  ال    ع  اللِ    :ق  سُولُ  ر  ال   أ ى    ":صلى الله عليه وسلمق  ر  نْ  م 

ك   ا  ه  ت ر  ف س  ةً  وْر  ةً ع  وْءُود  م  أ حْي ا  نْ  م  ك  في  )  ."  ان   الألباني  العلم وصححه  أهل  بعض  الترغيب  ضعفه  صحيح 

 ( 2337والترهيب:

ةً  ":صلى الله عليه وسلم  وقوله  وْر  أ ى ع  نْ ر  نْسَانُ ظُهُورَهُ "م  ا فيِ مُسْلِم     ، : وَهِيَ مَا يَكْرَهُ الْإِ ا قَبيِح  مَ عَيْب ا أَوْ أَمْر 
فَالْمَعْنَى مَنْ عَلِ

أ حْي ا  " نْ  م  ان  ك  ا ك  ه  ت ر  أَحْيَا  :أَيْ   "ف س  مَنْ  كَثَوَابِ  ثَوَابُهُ  ةً   "كَانَ  وْءُود  بنِْت   "  م  وَأْدَ  يُرِيدُ  ا  أَحَد  أَحَدٌ  رَأَى  بأَِنْ   :

فَأَخْرَجَ  قَبْر   مَدْفُون ا فيِ  حَي ا  رَأَى  بأَِنْ  الْمُظْهِرُ:  وَقَالَ   ،
بحِِيلَة  وَلَوْ  أَوْ سَعَى فيِ خَلَاصِهَا  الْمَدْفُونَ  فَمَنعََ  ذَلكَِ   

كَيْ  الْقَبْرِ  انْتَهَكَ سِتْرَة  يَكُ   منَِ  الْمَوْءُودَةِ أَنَّ مَنِ  بإِحِْيَاءِ  النَّاسِ  تْرِ عَلَى عُيُوبِ  تَشْبيِهِ السَّ يَمُوتَ، وَوَجْهُ  ونُ  لَا 

الْخَجَ  عَنهُْ  دَفَعَ  فَقَدْ  عَيْبهِِ،  عَلَى  أَحَدٌ  فَإذَِا سَتَرَ  منِْهَا،  الْمَوْتَ  يُحِب   إذِْ  كَمَي ت   الْخَجَالَةِ  عِندَْهُ منَِ  هِيَ  تيِ  الَّ الَةَ 

 بمَِنْزِلَةِ الْمَوْتِ. 

 محبة السلف الصالح للستر والحرص عليه:

   .الناس  عيوبما ظهر لهم من  فستروا صلى الله عليه وسلم  النبي مدرسة  في  الصحابة  تربى الراقي   المنهج  هذا وعلى

أن    ":يقول    الصديق  بكر  أبو   فهذا  -1 لأحببت  ثوبي  إلا  الخمر  وشارب  والزاني  للسارق  أجِدْ  لمْ  لوْ 

 (. الرزاق عبد )مصنف ." أستره عليه

 عز   الل   يستره  أن  لأحببت  شاربًا  أخذتُ   ولو  الل،  يستره  أن  لأحببتُ   سارقًا  أخذتُ   لو   ":  بكر  وقال أبو  -

 الخرائطي في مكارم الأخلاق(.و مصنفه في  شيبة أبي  ابن  )رواه ." وجل

  الصديق  بكر  أبي  إلى  جاء  نهأ    الأسلميماعز    الذي أخرجه البيهقي في قصة  حديثال   وقد مر بنا في  -2

  ،بكر  أبو  له  فقال  فاعترف على نفسه بالزنى    : بكر  أبو  لا، قال :  فقال  غيرى؟   لأحد  هذا   ذكرت  هل  :

ه  فلم  عباده،  عن  التوبة  يقبل  الل   فإن  الل؛  بستر  واستتر  الل   إلى  فتب   ،   الخطاب  بن  عمر  أتى  حتى  نفسُه   تقر 

ه   فلم   -عنهما  الل   رضي-  بكر  أبو   له   قال  كما   عمر   له  فقال   ،   بكر  لأبي   قال   كما   له  فقال   أتى   حتى   نفسُه  تقر 

 الحديث ."...صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

رُ ب ع ث   و  -3 ط ابِ    بْنُ   عُم  ابهِِ:  الْخ  ال  لأ صْح  ق  ام  ف  ق  ب ل  أ رْضٍ، ف 
مْطِ قِ حْبيِل  بْن  الس  لْتُمْ أ رْضًا    شُر  ز  دْ ن  كُمْ ق  إنِ 

ابِ  ر  الش  و  اءِ  النِّس  ة   ثيِر  ر    ،ك  عُم  لكِ   ذ  ب ل غ   ف   ، جُل  ر  ام   ق  ف  هُ،  ر  أُط هِّ ت ى  ح  ام   ق  إلِا  ا  دًّ ح  أ ت ى  جُلٍ  ر  ل ى  ع  م   أ عْز    ، ف 

إلِ يْهِ  ت ب   أ نْ    ":ف ك  الْمُسْلِمِين   أْمُرُ  ت  ال ذِي  أ نْت  
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هُ  ت ر  تْر  اللِ ال ذِي س  رُ: .ي هْتكُِوا س  ال  عُم  هُ اللُ  "ثُم  ق  ت ر  هْتكِْ سِتْرًا س   . " لا ت 

المعرورُ   -4 يدٍ   بنُ   وقال  الل -سُو  يح  :  عُمرُ   فقال  زن ت،   راعِيةٍ   بامرأةٍ   عُمرُ   أُتِي  ":-رحمه  ي ةِ   و  ب ت!  المُر    أذه 

ب ها س  با !  ح  ها،   تخرقِا  ولا   فاضربِاها،   اذه    فواحِشِكم؛  دون    به   ست ركم  سِترًا  شُهداء    أربعة    اللُ   جع ل  إن ما   جِلد 

تر    ي ط لِع ن    فلا ،  منكم   اللِ   س    في   الشيخ   )أبو  الرزاق(   عبد  )رواه  ."كاذِبًا    أو   صادِقًا  رجُلًا   لجع له  شاء  ولو  أحد 

 (. والتنبيه  التوبيخ

الطبري   -5 تفسير  قال:  وفي  عامر  رجل    "عن  الجاهلية      عمر    أتى  في  وُئدِت  كانت  لي  ابنةً  إن  فقال: 

حدً  أصابت  أسلمت  فلما  الْسلام،  فأدْرك ت  تموت،  أن  قبل  إلى    افاستخرجْتُها  فعمدتْ  الل،  حدود  من 

، فداويتُها حتى برئِت، ثم إنها أقبلت بتوبة  (1)  الشفرة لتذبح بها نفسها، فأدركتُها وقد قطعت بعض أوداجها

عمر   فقال  كان؟  بالذي  شأنها  من  فأخبر  المؤمنين،  أمير  يا  إليّ  تُخْط بُ  فهي  بشأنها؟!  حسنة،  أتُخْبرُِ   :

د إلى ما ستره الل فتبديه؟ والل لئن أخبرت  بشأنها أحدً  لأهل الأمصار، بل    من الناس لأجعلنك نكالًا   ا تعْم 

 ."نكاح العفيفة المسلمة (2) أنكحها

،  أحلِفُ   ثلاث    ":  مسعودٍ   بنِ   اللِ   وقال عبدُ   -6 ابعِةُ   عليهن  لُ   لا:  لب ررِْتُ   حل فْتُ   لو   والر  ن  اللُ   يجع    له  م 

هم   ن  الْسلامِ   في  س  هم    لا   كم  نيا  في   عبد    الل    يتول ى   ولا  له،  س  ه  الدُّ ه  فولا  ير    قومًا   رجُل    يُحِبُّ   ولا  القِيامةِ،  يوم    غ 

ابعِةُ   القِيامةِ،  يوم   مع هم  جاء  إلا   نيا  في   عبدٍ   على  اللُ   يستُرُ  لا:  لب ررِْتُ   عليها  حلفْتُ   لو  التي  والر    عليه   ست ر   إلا    الدُّ

)الرزاق  عبد  )رواه  ."الآخِرةِ    في   شعب   في  )والبيهقي(  1/137: الأولياء  حلية  في   نعيم   وأبو( 

 (. 9012:الْيمان

سيئة  ":هريرة    وأب   قالو  -7  مؤمن  على  أطفأ  موءودة  ،من  أحيا  في    . "  فكأنما  شيبة  أبي  ابن  )رواه 

 مصنفه(.

ل  -8 عامر  وكان  بن  لعقبة:  عقبة  يومًا  فقال  الخمر؛  يشربون  الكاتب  هذا  جيران  وكان  لنا   كاتب..  إنَّ 

عقبة: فقال  ليأخذوهم.  الشرط  وسأخبر  الخمر.  يشربون  تفعل  "جيران ا  إني    .لا  الكاتب:  فقال  عِظْهُمْ. 

 

 أوداجها: عروقها.   -1

جْها  -2 وِّ  . أنكحها: ز 
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نهيتهم فلم ينتهوا. وأنا داع  لهم الشرط ليأخذوهم. فقال عقبة: ويحك. لا تفعل؛ فإني سمعتُ رسول الله  

 يقول:   صلى الله عليه وسلم

 )رواه أبو داود(.  ." من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة "

سنُ   وقال  -9 الل -الب صريُّ   الح    الأخلاق   مكارم)  . "يكشِفْه    فلا  سِترٌ  أخيه  وبَينَ   بَينهَ  كان  مَن  ": -رحمه 

 (. 149: ص للخرائطي

رجل عَلمَِ    !يا أبا سعيد  "فقال:  البصري  سأل رجل الحسن  قال:  -رحمه الل -وعن علام بن مسكين  -10

 ( 489)المصدر السابق ص: ." أيفشي عليه؟ قال: يا سبحان الله! لا ،من رجل شيئ ا

بُ   لا   ":-رحمه الل -ب درٍ   بنُ   الع لاءُ   وقال  -11 ا  وجلَّ   عزَّ   اللهُ   يُعذ  نوبَ   يستُرونَ   قوم    )المصدر السابق  "الذ 

 (. 153: ص

وفٍ   بنِ   وقد مر بنا قول شُب يلِ   -12 سيِّ   ع    فهو  فأفشاها،  بفاحِشة    سمِع  مَن:  يُقالُ   كان   ":-رحمه الل -الأحم 

 (.248:المفرد  الأدب صحيح ) ."أبداها  كالذي فيها

يلُ  وقال -13   "ويُفشي  ويُعي رُ  يهتكُِ  والفاجِرُ  وينصَحُ،  ويعِظُ  يستُرُ  المُؤمنُِ  ": -رحمه الل -عِياضٍ  بنُ  الفُض 

 (.95/ 8نعيم:  لأبي الأولياء  حلية)             

كِ   بنِ   اللِ   وقال عبدُ   -14 جلُ   كان  ":-رحمه الل -المُبار    في   ونهاه  سَتر ،  في  أمَرَه  يكرَهُ   ما  أخيه  منِ  رأى  إذا  الرَّ

و  في  ويُؤجَرُ   سَترهِ،  في  فيُؤجَرُ   سَتر ، ا  نَهيهِ،أمره    أخاه،   استغضَب  يكرَهُ   ما  أحد    منِ  أحدٌ   رأى  فإذا  اليومَ   فأمَّ

 (.1/196حبان: لابن العقلاء  روضة) ."سِترهَ  وهتَك

ا،  أساء  من  ":-رحمه الل -وقال ميمون  -15 ا،  فليتب  سر   الناس  فإن  علانية ،  فليتب  علانية ،  أساء  ومن  سِر 

 ( 81/ 9النبلاء: أعلام )سير  . " يُعي ر ولا يغفر  والله  يغفرون، ولا يعيرون 

  أنَّه   فاعلَمْ   النَّاسِ   على   العَثَراتِ   يطلُبُ   رأَيتَه  مَن   ":-رحمه الل -الجيليُّ   الكريمِ   عبد  بنُ   اللِ   وقال عُب يدُ   -16

  الشيخ  لأبي والتنبيه التوبيخ )  ."عِبادِه  على  المُرخى  اللهِ  سِترَ هتَك فقد المُؤمنِينَ  عَوراتِ  ذكَر ومَن معيوبٌ،

 (. 101: ص

ياءُ   وقال   -17 ديقُ   ليس  ":-رحمه الل -الأثيرِ   بنُ   الضِّ   بل   وسمينهِ،  بغث ه  وجازاه  قرينهِ،  سَقَطاتِ   عدَّ   مَن  الصَّ

ديقُ    له   واستقام  عَرَجِه،  على   أخاه  ماشى   مَن  الصَّ
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  في  السائر  المثل)  ."عَلَم     على   رفَعها  حَسنة    رأى  وإن  بالقَدَمِ،  وطئَِها  سي ئة    رأى  إن  الذي   فذلك  عِوَجِه،  على 

 (. 125/ 1:والشاعر الكاتب  أدب

لامِ   عبدِ  بنُ  العِزُّ  وقال -18    . "المُروءاتِ  أشرَفِ  منِ العَوراتِ  سَترِ في المُبالَغةُ   ":-رحمه الل -الس 

 (.306: والأحوال ص  المعارف  شجرة)             

  أكبر  كان  من  فتنزل  البيت،  أهل  منزلة  الناس  تُنزل   أن  عليك  ما  ":-الل   رحمه-الل   عبد  بن  بكر  وقال  -19

  فأي   ولدك،  منزلة  منك  أصغر  كان  من  وتنزل  أخيك،  منزلة  قرينك  منهم  كان  من  وتنزل  أبيك،  منزلة  منك

 (  45ص:بن أبي الدنيا لا اة الناس ار)مد."سترهُ؟ يُهتَك  أن تحب هؤلاء 

جبٍ   ابنُ   وقال  -20 لفِ   بعضِ   عن  رُوِي  ":-رحمه الل -ر  ا  أدركْتُ :  قال  أنَّه  السَّ  عُيوبٌ،   لهم  يكنْ   لم  قوم 

ا  وأدركْتُ   عُيوبَهم،  النَّاسُ   فذكَر  النَّاسِ؛  عُيوبَ   فذكَروا وا  عُيوبٌ،  لهم  كانت  أقوام   النَّاسِ؛   عُيوبِ   عن  فكف 

 (.2/291:والحكم  العلوم جامع) ."عُيوبُهم  فنسُِيَت

الل -القيِّمِ   ابنُ   وقال  -21 ا  ":-رحمه  نا،  دونَ   بشاهِدَينِ   القَتلِ   في  اكتفِاؤُه  وأمَّ   الحِكمةِ   غايةِ   ففي   الز 

ارِعَ   فإنَّ   والمصلَحةِ؛ ماءِ،  للقِصاصِ   احتاط  الشَّ نا،   لحد    واحتاط  والد    أربعة    إلاَّ   القَتلِ   في   يقبَلْ   لم  فلو  الز 

ماءُ،  لضاعت ؤوا  العادونَ،   وتواثَب   الد  ا  القَتلِ،   على   وتجرَّ نا   وأمَّ ر  كما   سَترهِ،   في  بالَغ  فإنَّه   الز   سَترهَ،   اللهُ   قدَّ

 معها  ينتفي   مُشاهَدة    وَصفَ   الفِعلَ   يصِفونَ   أربعة    إلاَّ   فيه  يقبَلْ   فلم   وقَدَرُه،  اللهِ   شَرعُ   سَترهِ  على   فاجتمَع

؛  أربَعِ   منِ  بأقلَّ   يكتَفِ   لم  الإقرارِ   في  وكذلك  الاحتمِالُ، ات  ا  مرَّ ر  ما  سَترِ  على   حِرص    وكَرِهَ   سَترهَ،  اللهُ   قدَّ

د  به،  والتَّكل مَ   إظهارَه نيا  في  الأليمِ   بالعذابِ   المُؤمنِينَ   في  إشاعتَه  يُحِب    مَن  وتوعَّ   إعلام )      ."والآخِرةِ    الد 

                 (.50/ 2:الموقعين

ترَ  هتَك  فمَن  النَّاسِ؛  وبَينَ   بَينهَ  وسِترٌ  اللهِ،  وبَينَ   بَينهَ  سِترٌ  للعَبدِ   ": أيضًا  وقال  -   هتَك   اللهِ   وبَينَ   بَينهَ  الذي  الس 

ترَ اللهُ   (.1/31:الفوائد) ."النَّاسِ   وبَينَ  بَينهَ الذي الس 

الل -العامِريُّ   الغ زيُّ   الب ركاتِ   أبو   وقال  -22 :  ومنها  ":المُسلِمين    ب ين    العِشرةِ   آدابِ   عن  كلامِه  في  -رحمه 

ا  وكونهِم  مناقبِهِم،   وإظهارِ   وقبائحِِهم،  الإخوانِ   عَوراتِ   سَترِ   في  الاجتهِادُ         . "الأوقاتِ    جميعِ   في  واحِدة    يد 

 (.1/53:العشرة آداب)

فيُّ   وقال  -23 صْك  الل -  الح   اللَّئيمُ   ":-رحمه 
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 (. 8: الأبصار ص  تنوير شرح  المختار الدر) ."يُصلحُِ   والكريمُ   يفضَحُ،

 : والآخرين النفس ترِ على الس   ومن فضل وفوائدِِ 

 . المُؤمِنين   ب ين   والألُفةِ  المحب ةِ  ن شرُ   -1

  عن  وأعرض  التوبة،   منه  د اوأر  عيبه  ستر  حيث  له؛  محبته  على   علامة فهذه    أذنب،   إذا   غيره  المسلم   ستر   فإذا

، وبنيانها  ترابطها  الأمة  فتحفظ  المؤمنين،  بين  الظن  حسن  وانتشار  القلوب،  تآلف  في  سببوهذا    فضيحته،

 تنافرت  ثَم   ومن   به،   والتشهير  به،  السوء  وإرادة   له   كرهه   على   دلّ   المسلم   أخاه   فضح  فمن  العكس  وعلى 

 .الناس بين البغضاء  نتشروت ،القلوب

ا،  توبة    اللهِ   إلى   ويتوبَ   نَفسَه،  يتدارَكَ   أن  على   العاصيَ   يُعينُ   أنَّه -2 ر  فضَح  فلو  وبالعكس؛  نصوح   وشهَّ

يطانِ  إعانةٌ  هذا في لكان  به  . والآثامِ  المعاصي  منِ مَزيد   إلى  يدفَعُه حيثُ  عليه؛ للشَّ

ة    فَضحَ   لأنَّ   : المجتمع  كيـان  يحفـظ  الســتر  -3 ةٌ   منهم  بدَت  إن  منهم  الفَضلِ   أهلَ   النَّاسِ؛ وخاصَّ   أو   زلَّ

ئُ  قد هَفوةٌ، ا  يُجر   .المعاصي  القلوب على  ومرضى  النَّاسِ  عوام   منِ كثير 

النفس،  أرقى  من   فالستر -4 تزكية  في  وسبب  برضى   الطاعات  يستُرَ   ،اللُ   والفوز  أن  نيا  في  هُ وسبيل   الد 

 (.)رواه مسلم ."والآخرة  الدنيا في  الل  ستره  ،امسلمً  ستر من " :فقال صلى الله عليه وسلم  الل  رسول أخبركما  .والآخِرةِ 

 . فيها الط عنِ  أو  بها المِساسِ  مِن  الأعراضِ  صِيانةُ  -5

دُ  ترُ السِّ  -6 ه  يستُرُ   حين   أميناً يكون    أن الْنسان   يُعوِّ ير  ظُ   غ  ه ويحف   . سِر 

طرِ   تداعي  مِن   الحدِّ   في   يُساعِدُ   ترُ السِّ  -7 ترِ  عَدمَ   فإنَّ   ؛الجريمةِ   خ  ا   يزيدُهم  العُصاةِ   بعضِ   على   السَّ   إصرار 

ا  ،المعصيةِ  على  جوعِ  عن وتكب ر   . عنها الر 

 .ن فسِه بعُيوبِ  الْنسانِ  انشِغالِ  على  يُساعِدُ  -8

قُ  -9  .ترُ السِّ   وهي تعالى، اللُ   يُحبُّها بصِفةٍ  الت خلُّ

عيِ   ؛ المذمومةِ   الأخلاقِ   مِن  الن فسِ   وِقايةُ  -10   بهم،   والتَّشهيرِ   وتعييرِهم   الآخَرينَ،   لإسقاطِ   كالسَّ

 خسة   على   فدليل  فضحهم  أما  الطبع،  شرف  على   دليل  الصالحين  على   السترو   .منهم  والتَّنق صِ   وفَضحِهم

 زلة  منه  بدرت  إذا  حتى   كلها  حسناته  عن  يتغاضى   أن  العدل  من  ليس  إذ   والرحمة؛  الإنصاف  وعدم  الطبع،

 . عبده على  أرخاه الذي  الله ستر وكشف فضحه،
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الل -القيم  ابن  قال قام    ":-رحمه  فإذا  عليها،  يَلوي  فلا  بالطَّي باتِ  يمُر   ؛  خِنزير  طَبعُ  طَبعُه  مَن  النَّاسِ  ومنِ 

ه قمَّ رَجيعِه  عن  أضعافِ (1)الإنسانُ  أضعافَ  المحاسِنِ  منِ  ويرى  منك،  يسمَعُ  النَّاسِ؛  منِ  كثيرٌ  وهكذا   ،

يُناسِبُها،  وما  بُغيتَه  عَوراءَ، وجَد  كلمة   أو  سَقطة   فإذا رأى  تُناسِبُه،  ينقُلُها، ولا  يحفَظُها ولا  المساوِئِ، فلا 

  (.1/406)مدارج السالكين:  . "فجعَلها فاكِهتَه ونُقْلَه 

 الشعور بالسعادة والطمأنينة:  -11

ا،  فعل  لأنه  والطمأنينة؛  بالسعادة  يشعر  غيره  من ستر على ف  ا،  وستر  خير    الإيمان   طعم  ويتذوّق  مسلم 

  ."والآخرة   الدنيا  في   الل  ستره مسلمًا   ستر ومن ":في الحديث  الذي مر بنا  معنى الحديث  يستشعر  عندما

 ( 2251/ 6)انظر نضرة النعيم: (-رضي الل عنهما-عمر ابن  حديث من ومسلم  البخاري )أخرجه

ا أن نتخلق بهذا الخُلق الكريم:   فعلينا جميع 

حثناو الأمين    قد  والنبي  العالمين  نستر  صلى الله عليه وسلمرب  وعيوبهم  أن  الناس  لكن خالف زلات  نفضحهم.  وألا   ،

البعض منا فراح يتعمد كشف العورات، وهتك ماستر الله عن طريق أخبار الحوادث، ووسائل التواصل  

هذا   مازال  لكن  السارق  هذا  تاب  التواصل، وربما  هذا على وسائل  السارق ونشر  الاجتماعي. وتصوير 

بيته. أولاده وأهل  وإلى  إليه  وينشر هذه    الفيديو يلاحقه ويسئ  الفاحشة  وقعا في  امرأة  أو  أو يصور رجل 

ا. أحسن صنع  أنه  بذلك  يظن  الفيديوهات وهو  أو    ستر   إلى   الفضائيات  عصر  في  أمتنا  أحوج   فما   الصور، 

 العثرات.  وإقالة  الزلات

 الستر علاج اجتماعي كبير.. حيث تختفي فيه كثير من أمراض المجتمع. ف

الدنيا والآخرة.  و الساتر سعادة وستر ا في  الناس. ويورث  المحبة في  تْر يشيع  يُحمَدُ عليه صاحبه من والس 

 الخالق والمخلوق.. فاستعن بالله على التحلي بهذه الفضيلة؛ فهي أغلى من الجوهرة النفيسة.

ا  كان   فمن  العمل،   جنس  من   وحيث أن الجزاء   وقعوا   أو   زل وا   إذا   الدنيا  هذه   في  المسلمين   ستر  على   حريص 

ا  يكون  ما  أشد    هو   موقف  في  يستره  تعالى   الله  فإن  الهَفَوات،  في  تجتمع  حين  والعفو  الستر  إلى   احتياج 

  والحساب.  للعَرْض الخلائق

 

العرب لابن منظور:  -1 الخِوانِ. )لسان  أكل  ما على  جُلُ:  الر  ه، وقم   ا: كن س  مًّ ق  يء   الش  م   ق  ه:  )القاموس المحيط  12/493قم   ،)

 (.1151للفيروزآبادي:
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ب اد عن    المعجم الكبيرفي لطبراني  واأحمد فقد أخرج الْمام   سُولُ اللِ   قال:   بن بشر  ع  ال  ر  لِم    ":صلى الله عليه وسلمق  نْ ع  م 

ا ه  ت ر  يِّئ ةً ف س  ةِ   ،مِنْ أ خِيهِ س  ا ي وْم  الْقِي ام  ل  بهِ  ج  ز  و  هُ اللُ ع  ت ر   . "س 

يرة    أبيوأخرج الْمام مسلم من حديث    - نْي ا إلِا     ": صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الل     هُر  ي الدُّ
بْدًا فِ بْد  ع  لا  ي سْتُرُ ع 

ةِ  هُ اللُ ي وْم  الْقِي ام  ت ر   . " س 

نيا    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل      هريرة  يحديث أبمن    ابن ماجهوأخرج    الدُّ هُ اللُ في  ن ستر  مُسلِمًا ستر  م 

 (2078صحيح ابن ماجه: ) ." والآخِرةِ 

نْ   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل    -رضي الل عنهما -الل بن عمر  عبد  الصحيحين من حديث  فيو م  ت ر    و   مُسْلِمًا  س 

هُ  ت ر  ةِ   ي وْم   اللُ   س   . "الْقِي ام 

ت ر  مُسلِمًا  ":صلى الله عليه وسلموقوله  ن س  نيا، ، "وم  أي: رآهُ على قَبيح  فلم يُظهِرْه للناسِ، فيَكونُ جَزاؤُه أنْ يَستُرَه الُله في الد 

ا لا يُعرَفُ بشَيء    فِ. وهذا فيِمَن كان مَستور 
أي: يَستُرَ عَوْرتَه أو عُيوبهَ، ويَستُرَه في الآخِرةِ عن أهْلِ المَوقِ

ثُ بها، وليْس في هذا   ةٌ، فإنَّه لا يَجوزُ هتْكُها ولا كشْفُها ولا التَّحد  منِ المعاصي، فإذا وَقَعَت منه هفْوةٌ أو زَلَّ

 ( 5/117)انظر فتح الباري: ما يَقْتضي تَرْكَ الإنكارِ عليه فيما بيْنه وبيْنه.

نْ   ":صلى الله عليه وسلموقوله    ":-رحمه الل -قال المناوي م  ت ر    و  في الدنيا في قبيح فعله، فلم يفضحه بأنِ اطَّلع    "مُسْلِمًا  س 

هُ "في دينه أو عِرْضِه أو ماله أو أهله فلم يهتكه ولم يكشفه بالتحدث،    (1)  منه على ما يشينه ت ر  ةِ   ي وْم    اللُ  س  القِْي ام 

أي: لم يفضحه على رؤوس الخلائق بإظهار عيوبه وذنوبه، بل يسهل حسابه ويترك عقابه، لأن الله حَيي   "

 اه ـ ."  كريم، وستر العورة من الحياء والكرم

من ستر عورة    ": صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل    -رضي اله عنهما-عبد الل بن عباس   وأخرج ابن ماجه من حديث

أخيه المسلم ستر الل عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الل عورته، حتى يفضحه بها  

 ( 2338)صحيح الترغيب والترهيب: ."  في بيته

   ." (2)  ستر المسلم هو تغطية عيوبه وإخفاء هنَّاته": -رحمه الل -قال المنذري 

 

 يشينه: يعيبه.  -1

 هن اته: أي زلاته وهفواته وقبائحه. -2
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الل -عِياض    القاضي   قالو   المَحشَرِ،  أهلِ   على   إذاعتهِا  عن  ومعاصيه  عُيوبهِ   سَترَ  له  سَترهُ   يكونُ   ":-رحمه 

لُ . له وذِكرِها عليها مُحاسَبتهِ تَركَ  يكونُ  وقد  (. 8/61:المعلم  إكمال) . "أظهَرُ  والأوَّ

 .هذا لمن أراد أن يفوز بستر الل عليه يوم القيامة

 تنبيهات هامة خاصة بالستر:

الغرضَ   الستُر  فالمسلم إذا أراد أن يستر أخاه.. فإن هناك شروط ا لابد أن يراعيها عند ستره؛ حتى يحققَ 

 المقصودَ منه.. وأهم  هذه الشروط: 

ا سواه.. أما إذا وصل الضرر إلى    -1 أن تكون المعصية التي فعلها المسلم لا تتعلق بغيره ولا تضر أحد 

 الناس فهنا يجب التنبيه على تلك المعصية لإزالة ما يحدث من ضرر. 

 ألا يكون الستُر وسيلة  لإذلالِ المستورِ واستغلاله وتعييره بذنوبه..  -2

طُلبت..    -3 إذا  الشهادة  أداء  من  الستُر  يمنع  لْبُهُ ﴿ ألا  ق  آ ثمِ   هُ  إنِ  ف  ا  ي كْتُمْه  نْ  م  و  ة   اد  ه  الش  ت كْتمُُوا  لا    ﴾و 

 . (283البقرة:)

 الستر مرهونٌ برد المظالم.. فإذا لم تُرد فالساترُ شريكٌ للمستور عليه في ضياع حق الغير.  -4

 :المذنبين وأقسام الستر

 : نوعان الشأن  هذا  في فالناس أحد، كل حق  في  يكون لا  والستر

  كانت  طالما  بالستر،  الناس  أحق  وهؤلاء  والأذى،  بالفساد  المعروفين  وغير  الهيئات،  ذوو  : الأول  النوع

 . والتوبة  للإصلاح وسيلة  حقهم في فالستر للآخرين، ضرر  فيها ليس معصيتهم

  ممن   نحوهم  أو  الهيئات  ذوي   من  لمؤمن  فجور  أو  ذنب  أو   عيب   على   اطلع  من  أن  على   العلماء  أجمع  وقد

  متهتك   غير   امتخفي    امتخوف    يفْجُرَ   كأن  إليه،  اداعي    يكن  ولم  بالفساد،  يشتهر   ولم  والأذى،  بالشر  يُعرَف  لم

  )الموسوعة.  الحاكم  غير  أو   للحاكم   ولا   الخاصة،  أو   للعامة  يكشفه  ولا  يسترَه،  أن   له  يُندَب  مجاهر   ولا 

 (169/ 24: الكويتية الفقهية

  من حديث   "الكبرى  السنن  "في  والنسائي  الْمام أحمد  هأخرجفي الحديث الذي    صلى الله عليه وسلمهذا معنى كلام النبي  و

وِي  أقِيلُوا  :صلى الله عليه وسلم   الل  رسول  قال: قالت  -عنها الل  رضي - عائشة يْئ اتِ  ذ  ث راتهِِم إلا اله   . " الحدود   ع 

يْئ اتِ   ذ وِي  ومعنى   الهَيْئاتِ   ذَوي:  أي:  اله 
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رّ   يُعْرَفُون  لا  الَّذين،  الحَسَنةَِ    فضلٌ   هؤلاء  على   السّتر  وفي  والخير،  الصلاح  إلا  منهم  الناس  يرى  لا ، وبالشَّ

بْد   ي سْتُرُ  لا   ":صلى الله عليه وسلمكما مر بنا من قول النبي  عظيم بْدًا   ع  نْي ا  فِي ع  هُ  إلِا  ، الدُّ ت ر  ةِ   ي وْم   اللُ   س   .مسلم( )رواه  . "الْقِي ام 

ا  كان  بمن  قلمتع  فالستر   يفضح   ولا  يستر  هذا  فمثل  شيطانه،  عليه  أدال  أو   جواده،  به  فكبا  نفسه  في  مستور 

 .هنته وتخفى  عيبه ويغطى   يعير ولا 

  :خاصة بهذه المسألة اتتنبيه

 عن   ينتهِ   فلم   عليه  وأنكر  نصحه  فإذا  ،اسر    يُنصحَون   بل   مناصحتهم،  تركَ   يعني   لا  هؤلاء   على   الستر  -1

 بذلك. عليه الشهادة جازت  بها جاهر ثم  المعصية،

الل -  النووي  يقول    وقعت  معصية   ستر   في  كله   هذا  ":الْنكار  وموضع   الستر  موضع   بين  مميزًا   -رحمه 

  قَدَر من على  منها ومنعه عليه، بإنكارها المبادرة فتجب بها متلبس بعد  وهو عليها رآه   معصية أما وانقضت،

 ( 135/ 16: مسلم على النووي )شرح. "تأخيرها  يحل ولا ذلك، على 

إذا    -2 أما  الله تعالى..  إلى  بأن يرجع عن معصيته ويتوب  المستور  الستر وسيلة لإصلاح حال  أن يكون 

كان المستور ممن يُصِر  على الوقوع في المعصية.. وممن يفسد في الأرض.. فهنا يجب عدم ستره حتى لا  

 يترتب على الستر ضرر يجعل العاصي يتمادى في المعصية. 

  وتطهيرٌ   التوبة،   لباب  فتحٌ   هو   بل  تكرارها،  تشجيع  ولا   أمرها،  تهوين   يعني   لا   الخطايا  على   الستر  -3

  ولا   الأعراض،  تصان  إذ  المعصية  لمجال  تضييق  اأيض    الستر  وفي  المعصية،  على   الإصرار  من  للقلوب

 .استير   امجتمع   المسلمين مجتمع ويبقى  الناس، بين الفاحشة تشيع

  للمجتمع  امتعدي    ضررهم  كان  إذا  وهؤلاء  والفجور،  بالفسق  المجاهرون  :من أقسام المذنبين  الثاني  النوع

فمثل  والمجتمع،    للأعراض  اوحفظ    للدين،  حماية  ؛ويحذر الناس منهم،  عليهم  يتستَّرَ   أن   لأحد    يجوز   فلا

   .وأفعالهم جرائمهم   كل   في  شريكَهم  يكون  فقد ومن تستر عليهم ،اطغيان   إلا الستر م يزيده لا هؤلاء 

ت الخاصة والعامة،    المعصية  ":-لل رحمه -قال ابن القيم إذا خفيت لم تضرَّ إلا صاحبها، وإذا أُعلنت ضرَّ

هم   ( الداء والدواء)  ."بعقابه  للها وإذا رأى الناسُ المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره، أوشك أن يَعمَّ

  بالأذى   معروف ا  ليس  ممن  ونحوهم  الهيئات  ذوي  على   الستُر:  بالستر  المراد   ":-الل   رحمه-النووي   قال

  ألا   فيُستحب  بذلك،  المعروف  فأما  والفساد،
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؛  ذلك  من  يَخفْ   لم  إن  الأمر  ولي    إلى   أمرُه  فيرفع  عليه،  يُستر   الإيذاء   في  يُطمعه   عليه  الستر  لأن  مفسدة 

 (. 135 /16 : مسلم صحيح  على النووي  )شرح . " والفساد

  منَِ   بشيء    يُعرف   لا  ا مستور    كان  مَن:  أحدهما:  ضربين  على   النَّاس  أنَّ   اعلم   ":-الل  رحمه-  رجب   ابن   وقال 

ةٌ   أو   هفوةٌ   منه  وقعت  فإذا   المعاصي، ث  ولا  هتكُها،   ولا  كشفها  يجوزُ   لا  فإنَّه  زلَّ  غيبةٌ   ذلك  لأنَّ   بها؛  التَّحد 

مة   هو  فهذا،  له  قيل  بما  ولا   منها،  ارتكبَ   بما  يُبالي   لا،  بها  امعلن   بالمعاصي،  امشتهر    كان   من:  والثاني  .محرَّ

لينكفَّ   عليه  لتُِقامَ   أمره،  عن  بالبحث  بأس  لا  هذا  ومثلُ   غيبة،  له  وليس  الْمُعلنُِ،  الفاجرُ  ه،   الحدودُ    شر 

 . اهـ. أمثالُه به  ويرتدعَ 

ابن عثيمين قال  و الل -الشيخ  الصالحين:  -رحمه  لرياض  الذي    "2/153في شرحه  الحديث   هأخرجعند 

يرة    أبيالْمام مسلم من حديث   هُ اللُ    ":صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الل     هُر  ت ر  نْي ا إلِا  س  ي الدُّ
بْدًا فِ بْد  ع  ي سْتُرُ ع  لا  

ةِ  الْقِي ام  على كل حال،    امذموم    على كل حال، وليس  االستر ليس محمود  و: يعنى الإخفاء،  السترو  ."ي وْم  

 فهو نوعان: 

المستقيم، الذي لم يعهد منه فاحش  ستر محمود ويكون في  النوع الأول:  ة، ولم يحدث منه حق الإنسان 

 .خطأ، فهذا الستر محمود أن يستر وينصح ويبين له أنه على  ي ، فهذا ينبغا عدوان إلا نادر  

، بل المشروع  على عباد الله شرير فهذا لا يسترالأمور معتد    ستر شخص مستهتر متهاون في  :والنوع الثاني

   .يكون نكالا  لغيره أن يبين أمره لولاة الأمر حتى يردعوه عما هو عليه، وحتى 

لكشف فهو أولى،  ا  وإن كانت المصلحة في ،الستر فهو أولى   فالستر يتبع المصالح، فإذا كانت المصلحة في 

 اهـ ."وإن تردد الإنسان بين هذا وهذا فالستر أولى 

 خر أنواع الستر وأهمها... أن يستر الإنسان على نفسه إذا وقع في معصية:آ -9

ه المسلم ولا يفضحه، فهو كذلك مطالب أن يستر على نفسه، فلا  ستر على أخييأن  الإنسان أُمر  فكما أن  

 كان أقرب لمغفرة ذنبه.  اوأنه كلما ازداد ستر  يهتك ستر الله عليه.

  الل   رسول    سمِعْتُ :  قال  - عنهمالل رضي ا-عمر  ابن  عن  ومسلم   البخاري  وقد مر بنا الحديث الذي أخرجه

،   يُدْنيِ   الل    إن   ": يقولُ   صلى الله عليه وسلم عُ   المؤمن  ه  عليه   في ض    كذا؟   ذنب    أ ت عْرفُِ :  كذا  ذنب    أت عْرفُِ :  فيقولُ   وي سْتُرُه،   كنف 

،  أ يْ .  نعم:  فيقول ه  إذا   حتى   ربِّ ر  ،   أنه   نفسِه  في   ورأى  بذنوبهِ،   قر    وأنا   الدنيا،  في   عليك   ست رْتُها :  قال  هل ك 
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 . "حسناتهِ كتابُ  فيُعْط ى  اليوم،  لك أغفِرُها

 .القيامة يوم  ستره عليه يتم ثم الدنيا، في بالمعصية المستتر المؤمن عبده يستر تعالى  الله أن على  يدل فهذا

إن     : قال  -ا، وهو أحد النقباء ليلة العقبةوكان شهد بدرً   -عبادة بن الصامت  من حديث  البخاري وأخرج 

اللِ   سول   ولا     صلى الله عليه وسلمر  ت سْرقُِوا،  ولا   شيئًا،  باللِ  تُشْركُِوا  أنْ لا  عل ى  ب ايعُِونيِ  ابهِِ:  أصْح  مِن  اب ة   عِص  وْل هُ  ، وح  ال  ق 

ت عْصُوا   ولا   وأ رْجُلِكُمْ،  أيْدِيكُمْ  بيْن   هُ  فْت رُون  ت  ببُهْت انٍ  أْتُوا  ت  ولا   كُمْ،  د  أوْلا  قْتُلُوا  ت  ولا   زْنُوا،  ن  ت  فم  عروفٍ،  م  في 

اب  مِن ذلك   ن أص  ة  له، وم  ار  ف  نْي ا ف هو ك  اب  مِن ذلك  شيئًا ف عُوقبِ  في الدُّ ن أص    وف ى مِنكُم فأجْرُهُ عل ى اللِ، وم 

ا عنهْ ف  اء  ع  هُ اللُ ف هو إلى اللِ، إنْ ش  ت ر  ب اي عْن اهُ عل ى ذلك   ،شيئًا ثُم  س  ب هُ ف  اق  اء  ع   . " وإنْ ش 

البيهقي  وقد   - بنا الحديث الذي أخرجه      الصديق   بكر  أبي   إلى  جاء  أنه    الأسلمي ماعز    قصة  في  مر 

  فتب :  بكر  أبو   لا، قال:  فقال  غيرى؟   لأحد  هذا   ذكرت  هل:    بكر   أبو  له   فقال  فاعترف على نفسه بالزنى،

ه  فلم  عباده،  عن   التوبة  يقبل  الل   فإن  الل؛  بستر  واستتر  الل   إلى   فقال  ،  الخطاب  بن  عمر  أتى   حتى   نفسُه  تقر 

ه  فلم   -عنهما  الل   رضي-  بكر   أبو  له  قال   كما  عمر   له  فقال  ،  بكر   لأبي  قال   كما  له   أتى   حتى  نفسُه  تقر 

 الحديث ."...صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

ريًّا   إن   ! المؤمنين   أم   يا  :-عنها  الل   رضي-  لعائشة  قالت  امرأة   أن  طارق   بنت  مريم   قالتو ك 
  وأنا   بساقي   أخذ   ( 1)   

ت  (2) حِجْرًا   حِجْـرًا   حِجْرًا:  عائشة  فقالت  محرمة،   أذنبت  إذا   ، المؤمنين   نساء   يا :  وقالت  بوجهها،   وأعرض 

ن    الناس،  به  تخبرن    فلا  ذنبًا  إحداكن يِّرون  العباد  فإن  إليه؛  ولت تُب  الل،  ولت ست غفِر  يِّرون،  ولا  يُع    تعالى   والل   يُغ 

يِّرُ  يِّرُ   ولا  يُغ   الخرائطي في مكارم الأخلاق(. و مسنده  في  راهويه بن  إسحاق )رواه . "يُع 

 بأرض   نزلتم  إنكم :  فقال  جيش  على   السمط   بن  شرحبيل  كان   :قال  الشعثاء  أبي  عن  الزهد   في  وكيع  وروى 

ا  منكم  أصاب  فمن   وشراب،  نساء  فيها ره،  حتى  فليأتنا  حدًّ   فكتب   ،  الخطاب  بن  عمر  ذلك  فبلغ  نُط هِّ

 (مصنفه في  الرزاق  عبد رواهو) . " عليهم الل  ستر    يهتكوا أن  عليهم الل  ستر قومًا تأمر!  لك أُم   لا ":إليه

على المرء ألا يهتك ستر نفسه.. فيمسك لسانه عن فضح أسراره.. وهتك أستاره.. والكلام عن مشاكله ف

 الشخصية.. قدر المستطاع.. حتى لا يضطر بعد ذلك أن يلتمس من الآخرين الستر والكتمان. 

 قُ ـ ـــوَ أحمَ ــــرَهُ فهــــهِ غيــــولامَ علي=   هِ ـــــرّهُ بلسانــــــرءُ أفشى ســــإذا الم

 

ريًّا: هو من يؤجر داب ته -1  . ك 

 . حِجْرًا: أي: سترًا وبراءة من ذلك -2
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 فصدرُ الذي يُستودَعُ السرَّ أضيَقُ =   إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سر  نفسهِ 

   والطاعات:  من وقع في ذنب فعليه أن يستر على نفسه، ويجدد التوبة، ويكثر من الاستغفار تنبيه:

الكٍِ   بْنِ   أ ن سِ حديث  من  جاء في الصحيحين وقد   ال     م  هُ   صلى الله عليه وسلم الن بيِِّ  عِندْ    كُنتُْ   :ق  اء  جُل    ف ج  ال    ر  ق  سُول    ي ا:  ف    ر 

بْتُ   إنِِّي  اللِ! ا  أ ص  دًّ أ قمِْهُ   ح  ،  ف  ل ي  ال    ع  ل مْ :  ق  نهُْ،  ي سْأ لهُْ   و  ال    ع  تِ :  ق  ر  ض  ح  ةُ   و  لا  ل ى  الص  ع    ف ص  ا   ،صلى الله عليه وسلم  الن بيِِّ   م  ل م   ف 

ى  ة    صلى الله عليه وسلم  الن بيُِّ   ق ض  لا  ام    الص  جُلُ،  إلِ يْهِ   ق  ال    الر  ق  سُول    ي ا: ف  بتُْ   إنِِّي   اللِ! ر  ا  أ ص  دًّ أ قِمْ   ح  ي    ف 
ال     اللِ،  كتِ اب    فِ   ": صلى الله عليه وسلمفق 

دْ  أ ل يْس   ل يْت    ق  ن ا؟ ص  ع  ال   ، "م  مْ،: ق  :  ن ع  ال  إنِ   "ق  دْ   الل   ف  ر   ق  ف  ، ل ك   غ  نْب ك  ال   أ وْ  ذ  ك   ق  د     ."ح 

الْمام مسعود  من    مسلم   وأخرج  ابن  النبي    قال:  حديث  إلى  رجل   إني    صلى الله عليه وسلم جاء  الل،  رسول   يا  فقال: 

، فأنا هذا، فاقض في  ما شئت، فقال  (2)  هافي أقصى المدينة، وإني أصبتُ منها ما دون أن أمس    (1)عالجتُ امرأةً 

  ه النبيُّ ع  ب  شيئًا، فقام الرجل فانطلق، فأتْ   صلى الله عليه وسلمالنبي    ، قال: فلم يرد  "لقد سترك الل لو سترت  نفسك  "له عمر:

ارِ ﴿رجلًا دعاه، وتلا عليه هذه الآية:    صلى الله عليه وسلم الن ه  يِ  ف  ة  ط ر  لا  مِ الص 
أ قِ يْلِ   (3)و  الل  زُل فًا مِن   يُذْهِبْن     (4)و  ن اتِ  س  الْح  إنِ  

اكرِِين   ى للِذ  لكِ  ذِكْر  يِّئ اتِ ذ  ب لْ    "هذا له خاصةً؟ قال:  !، فقال رجل  من القوم: يا نبي الل (114)هود:    ﴾الس 

ةً  اف   ." (5)للِن اسِ ك 

ا اقترفه عما يسأله ولم  ،صلى الله عليه وسلم النبي  منه يستفسر لم وهنا  . تحديد 

   .لا تغتروا بستر الله عليكم يها العصاة!أ ....تنبيه وتحذير

 

 إني عالجت امرأة: أي تناولها واستمتع بها.  -1

إلا    -2 الاستمتاع،  أنواع  من جميع  وغيرهما،  والمعانقة  بالقبلة  بها،  استمتعت  ومعناه:  الجماع،  بالمس  المراد  أمسها:  أن  دون 

   الجماع.

 . والعصر ، والظهر  ،طرفي النهار: صلاة الصبحُ  -3

 صلاة المغرب والعشاء.   :زلفا من الليل: هي ساعاته، ويدخل في )زلفًا( من الليل - 4

وهو معدود    . بل للناس كافة: هكذا تستعمل كافة حالاً: أي كلهم. ولا يضاف فيقال كافة الناس، ولا الكافة، بالألف واللام  - 5

 في تصحيف العوام ومن أشبههم.
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ا عن  ، العصيان  في  فيتمادى  ،عليه  تعالى   الله  بستر  العاصي   العبدُ لا يغتر  ف   تعالى   الله  فإن   ،الرحمن  ويزداد بعد 

فيكشف الله عنه    ،العقاب  به   يحل  أن   قبل  الشارد  ويؤب  ، المذنب  ليتوب  ذرالنُ  رسلويُ   ،همل يُ   ولا  مهل يُ 

 على رؤوس الأشهاد. ويفضحه ستره والحجاب،

 تعالى   الله  حكمة  أن  إلا  ،السترو  الحياء  ستير؛ يحب  حيي   علمنا فيما سبق أن الله تعالى قد    أحبتي في الل...

  تعجيلا   إما  فيفضحه ويظهر عيبه،  ستره،  عنه  الله  يرفع  أن  الناس  بعض  حق  في  الأحيان  بعض  في  تقتضي   قد

ا  أو   للعقوبة، ا   تنبيه    الحكم   من  ذلك   غير   أو   لغيره،  يكون عبرة  أو   ، ويتوب  يرجعف  لينتهي عن جرمه  وزجر 

ا، بها نحيط ولا علينا تخفى  قد التي   وعقابه. مكره من خائفا وستره،  الله عفو راجي ا المؤمن فيبقى  علم 

بنا قو الل -القيم  ابن  لوقد مر  فمَن    "حيث قال:-رحمه  النَّاسِ؛  وبَينَ  بَينهَ  وسِترٌ  اللهِ،  وبَينَ  بَينهَ  سِترٌ  للعَبدِ 

ترَ الذي بَينهَ وبَينَ اللهِ  ترَ الذي بَينهَ وبَينَ النَّاسِ  ، هتَك الس   (. 1/31)الفوائد: ."هتَك الُله الس 

 حذر أن تكون منهم:اهناك أصناف من الناس قد يكشف الله ستره عنهم. فو

 المجاهر بالمعصية:  -1

  ا تعاظم    أو  اتهاون    ؛ وصنعتُ   ،وفعلتُ   ، بقلتُ   والتحدث مع الناس  أخي الحبيب والمجاهرة بالمعصية  إياك

 ومغفرته.  تعالى  الله عفو من لطردل  نفسك تعرض فقد اتفاخر   أو

يرة    أبيأخرج البخاري ومسلم من حديث    فقد افًى   ":يقولُ   صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسول    سمعْتُ :  قال    هُر  تيِ مُع  كُلُّ أُم 

هُ  ت ر  س  دْ  ق  و  يُصْبحِ   ثُم   لًا  م  ع  يْلِ  باِلل  جُلُ  الر  ل   ي عْم  أ نْ  ةِ  ر  اه  الْمُج  مِنْ  إنِ   و   ، اهِريِن  المُْج  يْهِ إلِا   ل  ع  اللُ  ي ا    ،   : ي قُول  ف 

يُصْبحُِ ي كْشِفُ سِتْر  اللِ  بُّهُ، و  دْ ب ات  ي سْتُرُهُ ر  ق  ا، و  ذ  ك  ا و  ذ  ة  ك  مِلْتُ الْب ارِح  نُ، ع  نهُْ فُلا   . " ع 

وزيِّ   ابنُ   قال  - ثونَ   بالفواحِشِ،  يُجاهِرونَ   الذين:  المُجاهِرونَ   ":-رحمه الل -الج   منها   فعَلوه  قد  بما  ويتحدَّ

ا،  (.3/397:المشكل  كشف) . "مُفتضَحونَ  وهؤلاء  مستورونَ، أنَّهم  جهةِ  منِ عافية   في والنَّاسُ  سر 

ينيُّ   وقال  - الل -الع    المعصيةِ   إظهارَ   قصَد  فمَن  نَفسِه؛  على   المُؤمنِِ   لسَترِ  مُستلزِمٌ   اللهِ   سَتُر  ":-رحمه 

  عليه   اللهُ   منَّ   النَّاسِ،  ومنِ  رب ه  منِ  حياء    بها  التَّست رَ   قصَد   ومَن  يستُرْه،  فلم   تعالى،  اللهَ   أغضَب  فقد  والمُجاهَرةَ 

 (. 22/138:القاري  عمدة) ."إيَّاه  بسَترهِ

، قيل: وكيف يهتك ستر تعالى   لا ينبغي لأحد أن يهتك ستر الله  ":-رحمه الل -دة  وْ وقال عثمان بن أبي س    -

الرجلُ  يعمل  قال:  عليه    الله؟  الله  فيستره  الذنب 
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 (504)مكارم الأخلاق للخرائطي:  ." فيذيعه في الناس

  على  القيامة  في  المؤمنين  من  العصاة  أن  على   الأحاديثِ   مجموع  دلَّ   ":-الل   رحمه-حجر  ابن  وقال  -

  معصيته  تكون  وقسمٌ   القيامة،  في  عليه  الله  يسترها  الذي  فهذا،  الدنيا  في  مستورة    معصيتُه  تكون  قسم :  قسمين

 .يستره ولا  الناس بين يفضحُه أي . اهـ . "ذلك  بخلاف فهو، مجاهرة

 فتصير  استقباحُها،   القلب  من  ينسلخ  أنه:  ومنها:  الذنوب  أضرار  يُعدد  وهو  -الل   رحمه-  القيم  ابن  قالو  -

ث  بالمعصية،  أحدُهم  يفتخرَ   حتى   فيه؛  كلامَهم  ولا ،  له  الناس  رؤيةَ   نفسه  من  يستقبح  فلا،  عادة    له  بها  ويُحَد 

  ويُسد    يُعافَوْن،  لا  الناس  من  الضرب  وهذا!  وكذا  كذا  عملت!  فلان  يا:  فيقول  عمِلها،  أنه  يَعْلمْ   لم  مَن

 اهـ ـ. " الغالب في أبوابُهَا عنهم  وتُغلقُ   التوبة، طريقُ  عليهم

 من يتتبع عورات المسلمين: -2

ترِ   على الْسلامُ  حث   لقد ب  الس  س    أن عن ونهى  فيه، ورغ     أخيه. على المُسلِمُ   يتجس 

ا ي ا  ﴿  :تعالى فقال نوُا ال ذِين   أ يُّه  ثيِرًا  اجْت نبُِوا  آم  لا    إثِْم   الظ نِّ  ب عْض   إنِ   الظ نِّ  مِن   ك  سُوا و  س  لا    ت ج    ب عْضُكُمْ  ي غْت بْ  و 

دُكُمْ  أ يُحِبُّ  ب عْضًا يِّتًا  أ خِيهِ  ل حْم   ي أْكُل    أ نْ  أ ح  رِهْتُمُوهُ  م  ات قُوا ف ك  اب   الل    إنِ   الل    و  حِيم   ت و   . (12: الحجرات)  ﴾ر 

لا  ﴿:  تعالى  قولهِ  في  -رحمه الل -مُجاهِد    وقال سُوا  و  س    . "اللهُ   ستَر  ما  ودَعوا  لكم،  ظهَر  ما  خُذوا  ":أي  ﴾ت ج 

 (. 21/375الطبري:  جرير  لابن البيان  جامع)

لا  ﴿:  وقولُه تعالى   :-رحمه الل -الط بريُّ   وقال سُوا  و  س  ،  عَورةَ   بعضُكم  يتتبَّعْ   ولا:  أي  ﴾ت ج    يبحَثْ   ولا  بعض 

وا، أو  فاحمَدوا  وبه  أمرِه،  منِ  لكم  ظهَر  بما  اقنَعوا   ولكن  عُيوبهِ،   على   الظ هورَ   بذلك  يبتغي   سرائِرِه،  عن   لا  ذُم 

 (. 21/375:البيان جامع) . "سرائِرِه  منِ تعلمونَه لا ما على 

الل -الغ زاليُّ   وقال سِ   ومعنى   ":-رحمه  لُ   اللهِ،   سِترِ  تحتَ   اللهِ   عِبادَ   يَتركَُ   ألاَّ   التَّجس    الاط لاعِ   إلى   فيَتوصَّ

ترِ  وهَتكِ  ا  كان   لو  ما  له  ينكشِفَ   حتَّى   الس  /  3:الدين  علوم  إحياء )  ."ودينهِ    لقَلبهِ  أسلَم  كان  عنه  مستور 

152.) 

فاحذر من تتبع العورات وجمع السقطات، وهتك أستار المسلمين وفضح ما كان مستور، حتى لا يكشف  

 الله سترك، ويفضح أمرك، فالجزاء من جنس العمل. 

أبو حديث    وأحمد   داود  أخرج  برزة    يأبمن 
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ر    ي ا  ":صلى الله عليه وسلم  رسول الل   قال قال:    الأسلمي نضلة بن عبيد   عْش  نْ   م  ن    م  انهِِ   آم  ل مْ   بلِِس  انُ   ي دْخُلِ   و  يم  لْب هُ   الِْْ   لا    ،ق 

غْت ابُوا ،  ت  لا    الْمُسْلِمِين  ت بعُِوا   و  اتهِِمْ؛  ت  وْر  إنِ هُ   ع  نْ   ف  ب ع    م  اتهِِمْ   ات  وْر  ت بعُِ   ،ع  هُ،  اللُ   ي  ت  وْر  نْ   ع  م  ت بعِِ   و  ت هُ   اللُ   ي  وْر  حْهُ   ع    ي فْض 

 ( 4880صحيح أبي داود: ) ." ب يْتهِِ  فِي

  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول خطبنا: قال  عازب بن  البراء  عن صحيح  بسند "الكبرى السنن  "في البيهقي وأخرجه     

  قلبه، الْيمان  يدخل  ولم بلسانه  آمن من معشر يا  ":فقال خدورها،  في  قال أو بيوتها، في  العواتق  أسمع حتى

  عورته  الل  تتب ع ومن  عورته، الل  تتب ع  أخيه عورة تتب ع  من فإن ،(1)  عوراتهم تت بعِوا ولا   المسلمين، تغتابوا  لا

 (.7984:الجامع صحيح )  ." بيته جوف  في  يفضحه

قال:    - عنهمارضي الل -عبد الل بن عباسمن حديث  ابن ماجه  و  داود  أبو   هأخرجقد مر بنا الحديث الذي  و

الل   رسول  أخيهِ   ":صلى الله عليه وسلمقال  عورة   كشف   ن  وم  القيامةِ،  يوم   هُ  عورت  اللُ  ستر   المسلمِ  أخيهِ  عورة   ستر   ن  م 

هُ بهِا في بيتهِِ    (2338)صحيح الترغيب والترهيب: ."المسلمِ كشف  اللُ عورت هُ حت ى يفضح 

 المصر على المعصية ولم يتب منها:  -3

يزل  المؤمن  ويستغفر  ويتوب  ويلومها  نفسه  يوبخ  يظل  عابرة  شهوة  أو   لغفلة  الذنب  ويذنب   الزلة   عندما 

 .عليه  ستره  الله  يسبل  الذي  فهذا ،تذكر  غفل   وكلما  ،استغفر  أذنب   كلما  وهكذا   ،عليه  الله  ويستر له  الله  فيغفر

الناس كلما ا،  ازداد  عليه؛  الله  ستر  ازداد  لكن هناك من  المعصية، فهؤلاء لا  فُحش  ا على    أن  يبعد  وإصرار 

  بلا  عصيانه  على   وجرأتهم  سبحانه،  بمراقبته  الاستهانة  من  قلوبهم  في  قام  لما  عيوبهم  يستر  ولا  الله  يفضحهم

 سبحانه. الرب عظمة من خوف

من الستر   ورصيد  ممتد،  ذنب   فضيحة  إنما   تلك المعصية؛  أو   الفعلة   هذه  فضيحة  حينها   الفضيحة  وليست

   ذنب. أول عند عبده ستر يهتك لا  سبحانه نفد. فالله

نْ   الزهد  في  داود  وأبو  خزيمة  ابن  وقد أخرج الكِِ   بْنِ   أ ن سِ   ع  ال    م  رُ   أُتيِ    :ق  اب    عُم  دْ   بِش  ،  ق  ق  ر  ال    س  ق  اللِ :  ف  ا  و    م 

قْتُ  ر  ا س  بْل ه  طُّ  ق  ال  : ق  ق  رُ  ف  بْت  : عُم  ذ  اللِ، ك  ا و  ان   م  بْدًا ليُِسْلِم   اللُ   ك  لِ  عِندْ   ع  نْبٍ  أ و   .ذ 

 

بائحِ.  -1 تهِم، وكشْف  ما ي سترُون ه عن الن اسِ من الق  لا  وْا تتبُّع  سق طاتِهم وز  وراتهِم: أي: ولا تتحر   ولا تتبعِوا ع 
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الروايات    .المرات  من  العديد  سرق  قد  الرجل  هذا  أنّ   تبيّن  ولقد   الرجل   يد  أنه قطعتلأنه جاء في بعض 

 .  والعشرون  الحادية هي إنها والل : مرة؟ فقال أول  أهي  بالل  أستحلفك :فقال   طالب  أبي بن  علي فتبعه

أن  ا  ...العاصيأيها   على    منك  رأى  ما  إذا  حتى   قبحك،  عظيم   رغميظل    عليك  الله  سترعلم  إصرارٌ 

ينزع الله   إقلاع أو توبة؛ هنا  أو ارتداع نية منك يرى ولا  ستر، من فيه أنت ما بعظيم معها تبالي  ولا المعصية؛

 عنك. ستره

 وبين أهله وجيرانه، ويوم القيامة على رؤوس الأشهاد.  فليخشى المصر على المعصية أن يفتضح أمره

وهذا   -ذكر قصة هذا الممثل الذي نفد رصيده من الستر فمات وهو يزني وذاع هذا الخبر بين الناستوهنا أ

ليس من باب كشف الأستار بل هو من باب الاعتبار، وقد نشرت أخباره الصحف، ومع هذا فلم أفصح  

مع ما لحقه من   وكيف نفد رصيده من الستر،  سوء خاتمة هذا الرجل  كملكن أردت أن أبين ل   -عن اسمه  

 الفضيحة بين أهله وجيرانه.  

 نعوذ بالل من الخذلان، وأن يسترنا ولا يفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض، ويوم العرض. 

 فلتحفظوا رصيدكم من الستر، فوالله لو كشف الله ستره عنا لافتضحنا ما أطقنا العيش. أحبتي في الل...

ا أيها العصاة ا تُهتك فيه الأستار، وتتكلم فيه الجوارح والأركان ...وأخير   .  أحذروا يوم 

يَ   ّّ نفإ  عليكم،   تعالى   الله   بستر  اوتغتر  لا)   :-الل   رحمه-الجوزي  ابن  قال اولهُ   ، رالأستا  فيه  يهتك   م 

 (١١٧ص:  الواعظين  )بستان   (رالنّهاو لاللّيْ  في اوعمل ما على  دهعِبا ويحاسب

  فانْكشف ،  الدنيا  فيالعبد    الله  فضح  فلو،  في الدنيا  علينا  ستْرِه  منِ  وأفضل   أعظم،  القيامة  يوم  علينا  الله  وستْرُ 

  العبدَ  اللهُ   يفضحَ  أنْ  يوم، الكبرى والفضيحةَ ، العظمى  المصيبة لكنَّ ، اأبد   ذلك يدوم فلن، هعيب وظهر، هستر

أجمعينالعالمين  بين الأشهاد  رؤوس  وعلى  ،  السرائر  فيه  تُبلى   يوم    في،  الآخرين  أمام  هسريرَت  ويُظهرَ ،  ، 

 وتتكلم فيه الأركان والجوارح. ، الضمائر  في ما الله ويُظهر

لُون  ﴿ قال تعالى: انُوا ي عْم  ا ك  أ رْجُلُهُم بمِ  أ يْدِيهِمْ و  يْهِمْ أ لْسِن تُهُمْ و  ل  دُ ع   ( 24النور:) ﴾ي وْم  ت شْه 

انُوا ي كْسِبُون  ﴿  وقال تعالى: ا ك  دُ أ رْجُلُهُمْ بمِ  ت شْه  مُن ا أ يْدِيهِمْ و  لِّ تُك  اهِهِمْ و  ل ى أ فْو   (65يس: ) ﴾الْي وْم  ن خْتمُِ ع 

قلت: الل    ا أضحك؟ فقال: أتدرون مم    ،فضحك  صلى الله عليه وسلمكنا عند النبي    "قال:  وأخرج الْمام مسلم عن أنس  

مخاصمة من  فقال:  أعلم،  ربه،    ورسوله  العبد 
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، ألم تُجِرْني من الظلم؟ فيقول: بلى، فيقول:  فيقول:   ، فيقول:  مني  ز على نفسي إلا شاهداً يجأُ فإني لا  يا ربِّ

، ويقال لأركانه: انطقي، يهِ بنفسك اليوم عليك حسيباً، وبالكرام الكاتبين شهوداً، قال: فيختم على فِ   ىكف

 ." كنت أجادل  ن  ، فعنكن  كُ بعداً ل   -يعني لأعضائه -بينه وبين الكلام، فيقول:    ىلخفتنطق بأعماله، ثم ي 

 قال: ثوصدق القائل حي

 وتقال عثرات الفتى فيعود  دــتزي والذنوب  العمر ينقص

 ود ــرجلٌ جوارحه عليه شه  هل يستطيع جحود ذنب  واحد  

تعالى: لُون  ﴿  وقال  ي عْم  انُوا  ك  ا  بمِ  جُلُودُهُمْ  و  ارُهُمْ  أ بْص  و  مْعُهُمْ  س  يْهِمْ  ل  ع  هِد   ش  ا  اؤُوه  ج  ا  م  ا  إذِ  ت ى   (20)  ح 

يْءٍ  ن ا اللُ ال ذِي أ نط ق  كُل  ش  الُوا أ نط ق  يْن ا ق  ل  مْ ع  هِدتُّ الُوا لجُِلُودِهِمْ لمِ  ش  ق  عُون     و  إلِ يْهِ تُرْج  ةٍ و  ر  ل  م  كُمْ أ و  ل ق  هُو  خ  و 

ن نتُمْ أ ن    (21) ل  كنِ ظ  لا  جُلُودُكُمْ و  ارُكُمْ و  لا  أ بْص  مْعُكُمْ و  يْكُمْ س  ل  د  ع  ا كُنتُمْ ت سْت ترُِون  أ ن ي شْه  م  مُ    و  الل  لا  ي عْل 

ا  م  ثيِرًا مِّ ﴾ك  لُون   (22،20فصلت:) ت عْم 

   .تشهد على الإنسان بما عمل عليها من خير أو شرسالأرض  كل شيء سينطق يوم القيامة حتى هذه ف

هريرة    حديث   ن م  الترمذي  أخرجفقد   الل   قال:  أبي  رسول  الآية  صلى الله عليه وسلم  قرأ  ثُ  ﴿  :هذه  دِّ تُح  ئذٍِ  ي وْم 

ا ه  خبارها أن تشهد على  أقال: فإن  ،  الل ورسوله أعلم  : تدرون ما أخبارها؟ قالواأقال:  ،  (4الزلزلة:)﴾أ خْب ار 

 . " تقول: عمل يوم كذا، كذا وكذا، فهذه أخبارها  ،بما عمل على ظهرها ةٍ م  أو أ   عبدٍ  كلِّ 

 في الدنيا والآخرة. نادعو الل دومًا أن يسترأن ن جميعًا اعلين ،أحبتي في الل  ....وأخيرًا

 تعالى. الله من الستر  طلبُ   دعائه من كانفقد  صلى الله عليه وسلموهذا من هدي النبي 

  الل   رضي-عمر  ابن  حديث  من  ماجه  وابن   "والليلة  اليوم  عمل"  في   والنسائي  سُننه  في  داود  أبو  فقد أخرج

ع  صلى الله عليه وسلم  الل   رسول   يكن   لم  :قال  -ماعنه   أ سْأ لُك    إنِِّي   الل هُم    ":يُصبح  وحين  يُمسي  حين  الكلمات  هؤلاء   يد 

ي ة  
افِ نْي ا  فِي  الْع  ةِ،  الدُّ الآخِر  فْو    أ سْأ لُك    إنِِّي  الل هُم    و  ي ة    الْع 

افِ الْع  دُنْي اي    دِينيِ  فِي  و  أ هْلِي  و  اليِ،  و  م    اسْتُرْ   الل هُم    و 

اتيِ وْر  آمِنْ   ،ع  اتِي،  و  وْع  ظْنيِ  الل هُم    ر  ،  ب يْنِ   مِنْ   احْف  ي  مِنْ   ي د  لْفِي،  و  نْ   خ  ع  نْ   ي مِينيِ،  و  ع  اليِ،  و  مِنْ   شِم  وْقِي،  و    ف 

أ عُوذُ   ." (1) ت حْتيِ مِنْ  أُغْت ال   أ نْ  تكِ  بعِ ظ م   و 

 

 أُغْت ال  مِنْ ت حْتيِ: قال أبو داود، قال وكيع: يعني: الخسف.   -1
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 علي   سترت  فربما  تحب،  ما  الستر  تحت  واجعل  استر،  اللهم  ":-رحمه الل -الحافي  بشر  دعاء  جميل  ومن 

 . " تكره ما

  فقد   يحب،  ما  الستر  تحت  ويجعل  الله  يسترك  أن  وهو  ويجمل،   يكمل   بها أخرى  نعمة هناك  الستر  نعمة  فمع

ا، يستر  .  المنكرات يفعل ممن وهو الله تعالى عبد 

 يرضيك؛  ما  الستر  تحت  واجعل  الجميل،  سترك  علينا  أدم  اللهم..  سترك  عنا  تهتك  لا  الستر  مسبل  فيا  -

 . يرضيك لا ما على  سترت فطالما

 . عليك العرض ويوم الأرض،  وتحت الأرض،  فوق استرنا اللهم  -

 . قدير شيء   كل   على  إنك ، عليك العرض  يوم عنا وتجاوز ،  خلقك  بين تفضحنا لا  اللهم  -

والحياء  - الستر  ثوب  عنا  تنزع  لا  والبلاء،  فاللهم  الشر  من  الفتن ،  واحمنا  يُشيعُ  ن  ممَِّ تجعلنا  ولا 

 إنَّك سميع قريبٌ مجيب الدعاء. ، والفحشاء

ويؤمن    - عوراتنا،  يصون  وأن  وهفواتنا،  زلاَّتنا  عن  ويتجاوز  ذنوبنا،  ويغفر  عيوبنا،  يستر  أن  الله  نسأل 

 روعاتنا؛ إنَّه قريب مجيب. 

   .والآخرة الدنيا في وعافية تر سِ   في وإياكم الله  جعَلني  -

 وبعد...

ر جمعه في هذه الرسالة   .فهذا آخر ما تيسَّ

أن ينفع   سبحانه وتعالى بقبول حسن، كما أسأله    ي أن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها منّ  -تعالى   –سأل اللهوأ

 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.  على بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن الشيطان، والله  

فادعُ لي بالقبول   يه الخطأ والصواب، فإن كان صواب ايعتر  فإنه   ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

  :والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 

 جلّ من لا عيب فيه وعلا  وإن وجدت العيب فسد الخللا

ا ا ولوجهك خالص   ا ، ولا تجعل لأحد فيه نصيب  فاللهم اجعل عملي كله صالح 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.   ى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ 
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 وأعلم. أعلى  –تعالى  – هذا والله

 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك 
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